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جيع الحقوق خفوظة 


الطبعة الأول ٠۹۹۰‏ 


الإمداء 


إليك يا أو الأنبياء وآخر المرسلين› 
و ي ی 3 برو م ٍ کر 
یا من بعثت بالهدى والنور ودين الحق» فلغت رسالتك» اللهم 
اشهد. 


المقلىة' 


الأدبُ نوعان: أدب إنشائي» وأدبُ وصفي . والكتابة قسمان كتابة 
بالتبعيّةء وكتابة بالأصالة. 

فالادبٌ الانشائي هو الكلامٌ نظماً ونثرأًء هو القصيدة التي يُنشدها الشاعرء 
والّسالة التى ينشعها الكاتب. هو الآثار التي ينها صاحبها لا يريد بها إلا 
الجمال الفنيَ في نفسه لتمثّلَ نحواً من أنحاء الحياة الإنسانية . 

وأمّا الأدبُ الوصفى فهو الذي يتناول الأب الانشائي مفسّراً ومُحللا 
ومُؤرحاًء هومِراج من العلم والفن› أو قل من البحث والڏوق. وکتابي هذا 
يندرج في إطار الأدب الوصفي . 

والكتابة بالتبعيّة هي التي ينتهجها صاجبُها كي ينقل أفكار السَامعين نقلا 
أميناً أو مُستوعَباً لا فرق . والكاتب التبعيٌ مله كمثل مُوْصل رسائل وكفى› 
فلو لم يُسْبَقْ لما استطاع أن يقدَمّ فكراً على الإطلاق. 

وأمّا الكتابة بالأصالة فهي التي لا تأتي إلا بعد مُدَارسَةٍ وطول أناةء وتعمق 
كاف في مَناحي الفكر جميعاً. فالكاتبٌ بالأصالة هو الذي ينوع قراءاته» 
يۇصْلها› بنقيها من الشوائب» بَصهرُها بمصهره الخاص› فتختمر في وعيه 


۷ 


رلا وعيه» ثم يخلق منها إبداعاً فكريا دون المُتابعة الإيجابية لأجلهاء 
أو المُخالفة السلبية للشهرةء وأرجو أن يندرج كتابي في هذا الإطار. 

تراني وأنا في حضرة الإسلام تتَملكني الرهبةء فأنا السّابح الضعيف في 
محيط تراڻي أبدي سّرمدي» لکنه روف رحيم . كم كنت أشعر بالغبطة 
والاعتزاز في أثناء استنطاقي لمصادر الإسلام وأَمّاتِ كتبه» وكم كدت أشعر 
بالارتياح التفسي حين أَميْطٌ العام عن قضية مسا زالت عالقة في أذهان طلابي 
وكثير من الدارسين . فكنت أفتش» انقب أستنطيء أكون رأياء أناقشهء أقرّرب 
فأسجله على صفحاتي» لا أعود مَجْدّداً إلى مَدارسته وحذف ماعلق به من 
شوائبٌ أو ألفاظ قلقة. فأنا اومن أن اللفظة المفردة تحتملٌ معناها الخاص»› 
ولا يمكن أن تتجاوزه إلى مرادفتها مهما تقارب الشبه بينهما. فاللّفظة المفردة 
كالانسان الفَردٍء لا بد أن تميرّه فروقات وسمات تمن التوأمة الحقيقية» وهذه 
جكمة الخالق . والفرق بين اللّفظة واللّفظة كالفرق بين الفرد والفرد تماما وهنا 
تكمن أهمية العربية. ولكني رغم ذلك كيرا ما انتابني قلق من تقصير› وتم كني 
تخوف من ضعف أووهن» فأنا في حضرة الإسلام. 

حاولت أن أضع في كتابي مَراءِ فكربَة متقابلةء فتقابل مرآتين في الواقع 
لا بطي صورتین حصراً وتحدیدا» بل عشرات منها متلاحقة. وتقابل قر 
وأفکار بُحدِٹ مات من الفكر المتفاعلة المُتشابكة المتداخلة إيجاباً أوحتى 
سلباًء وبتفاعل الأفكار غنى فكرَيّ لا يخَدٌ بزمانِء ولايقع في مكانء وهذا 
ما أرجوه لكتابي . 


حاولت في هذا الكتاب - وعملي يندرج في إطار المحاولة - أن أدرس 
قرب الدّين من العلم» انا لا أجد نَعارّضاً بين الين الواعي والعلم اليقيني» 
۸ 


حصوصاً وأّني أدركت إبان تدريسي لمادَةَ أدب صدر الإسلام» أل عدداً كبيرا 
من طلابي لا يُلمَونَ إلماماً کافیاً بالإسلام» ولا رفون الكثير عن مباحث القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف» فضلا عن تأر شعراء الإسلام بالقرآن 
والحديث ألفاظاً وصوراً وقيما ومعانيّ . 


إزاء هذا الواقع كان لا بد لي من منهج أتبعه لتحقيق الغاية التي أصبو 
إليها؛ وبعد طول تأمل وأناة وجدت نفسي مام منهج جديد أعتقد أنني لم أُسبق 
إليه رغم إشارات مبعثرة في غير كتاب . هذا المنهج يقوم على استيعاب المُّبحث 
أو القضية التي أدرس إستيعاباً مرضي . وأعني تحديداً قضِيّة الشعر في صدر 
الإسلام» هذه القضية التي لم نجل الدراساث بعد حقيقة تمتلها للإسلام. 
فتراني نكب على دراسة قصائد شاعر ما أو بعض أبياته المفردة» في ضوء 
إشعاعات القران الكريم وقيسه ومبادئه» محاول القصل في مدی تمل ذلك 
الشاعر للاسلام تمش حقيقياً واعياًء أو البقاء في إطار الإسلام السياسي الذي 
صبغ بتاج كثير من شعراء ذلك العصر. وَلَكَمْ كانت النتائج مفاجثة فحسان بن 
ثابت مثلا لم ينجح في تمثل الإسلام بعمق» في حين کان عب بن مالك كَمَئل 

م ۴ از 

شعراء البادية أكثر تمثلا ووعيا وصدقاء وهذه النتاثج أرجو آن تتابع أو تنقض من 


جاء هذا الكتاب ليفتَ باب الدراسة الأكاديمية الواعية أمام التابهين منذ 
اليوم. لنحصد بعد حين تاج عملناء ونجلو ماغَمْض من قضايا شعر صدر 
الإسلام التي ما زالت مبهمة أو مشو شوشة . أقول الّابهين فقط لأنبي أدرك اننا نعيش 
اليوم في فترة إنحدار ثقافي أحشى أن تَؤدّي بنا إلى الإنحطاط مُجدداً. فجيلنا 
- وخصوصاً في لبنان - جيل حرب لم ترحم اشر والحّجّر مما جعل المشكلات 
الحياتية واليومية دحم مامه كربيْضة العنم فتحول دونه والتعمّق الكافي . 
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فمعظم طلابنا يتبرمون من إحالتهم إلى المصادر والمراجع»ء ويفضلون قطفَ 


الثمار دَانيةً من أقرب سبيل » فجاء هذا الكتاب حاجة ملحة أرجو أن سد نقصاً 
في المكتبة العربية. 


وإنطلاقاً من ملاحظتي في أن طلاب اليوم يعانون نقصاً حاداً في التَقافة 
الإسلامية في شعر صدر الإسلام» إرتايت أن أحففَ من جدته بقدر ما منحني 
الله من طاقّة ومقدرة وعزيمةء آمل أن أوفق في ما عَمَّذت عليه العزم . 

وبعد إحاطتي المبدثية بالإطار العام لمادة أدب صدر الإسلام» صمت 
أن أضع حوله كتابين: الأول وعنوانه: الخطابة في صدر الإسلام . والثاني 
وعنوانه : الإسلام والشعر وهو الذي قف ألآن بين يديه . 

يتألف كتابٌ الإسلام والشعر من ثلاثة فصول. الأول مُخصص للاطلالة 
على الإسلام وعلوم القرآن الكريم» وقَسمته إلى ثلاثة أقسام . تحدّثت في الأول 
عن معنى الإسلام المُشتق من السام والمُسالمة» والحضوع والانقيادء والطاعة 
المُطلَمة لله تعالى . وعن مدلول لفظة مُسلم التي أطلقت أول الأمر على متبعي 
الأنبياء والرسل كافةء ثم اقتصرت على مُعتدقي الإسلام الذي ساد على يد 
محمد نبينا الكريم . 

وتناولت في القسم لاني بعض تعاليم الإسلام إنطلاقا من عقائد إسلامية 
كالإيمان بوحدانية الله ء وبَعّث التبيين» ويوم الحساب» وإنطلاقاً من أعمال, 
كالصلاة والزكاة والحج » بالإضافة إلى بعض القيم الأخلاقية والروحيةء مُشيراً 
إلى بعض أحكامها التي وردت في القرآن الكريم . 

ثم حصصت القسم الشالث» وهوعمَادٌ الفصل» لدراسة بعض علوم 
القرآن» دراسة أفقيةٌ مع شيء من التعمق الكافي لاستيعاب الطالب الجامعي» 
تاركاً التبحر والغوص فيها للمتخصّصين في الدراسات الإسلامّة. ثم شعّبت 


1» 


هذا القسم إلى حمس شعب. درست في الأولى معنى الوحي وأنواعه» والقرآن 
الكريم وتسمياته : القرآن» الكتاب» الفرقان» والذكر. وأشرت في الشانية إلى 
نزول القرآن مُنجُماً سواء في ذلك آياته وسوره المكية أم المدثية» كما أشرت 
إلى الناسخ والمنسوخ وغير ذلك. 

وتحدّثت في الالفة عن جمع القرآن وكتابته اللذين أنجزا على ثلاث 
مراحل أو حلقات» إبتدأت المرحلة الأولى في عهد الرسول الذي كان يأمر كتبة 
الوحي بكتابة آيات القرآن على أدوات الكتابة المتيسرة أنذاك» بترتيب توقيفِي › 
ثم تلتها المرحلة الشانية في عهد أبي بكر فَجْمعَّت أشتاتٌ الأدوات المبغثرةء 
ونقِلّت في صحائثفَ احتفظت بها حفصة من أزواج الرسول بعد وفاة کل من 
أبي بكر ووالدها عمر بن الخطاب . 

ثم كانت المرحلة التالثة في عهد عُشمان» وكان جمعاً ممنهجاً إلى حدّ ما. 
ومصحفه «الإمام» بجمعه وترتيبه هو المعتمد والمتداول بعد أن ادحل عليه 
الإغجَامٌ والشكَلُ والتحسينات الكتابيّة والخطية. 

وأشرت في الرّابعة إلى الأحرف السبعة التي تنحصر حسب إطلاعنا في : 
الاحتلاف في وجوه الإعراب» والإختلاف في الحروف» والإختلاف في 
الأسماء إفراداً وتثلية وجمعاًء والاخحتلاف بإبدال الكلمات والألفاظء ثم 
الاحتلاف في تقديم هيئة الكلمة أو تأخيرهاء والاختلاف في زيادة بعض كلمات 
أو نقصانهاء ثم الاختلاف في اللّهجات العربية. 

كما أشرت إلى القراءات السبع وهي مذاهب في النطق كان يذهب بها 
شيوخ الإقَرَاءِء لكنّ المختلفين حول القراءات هذه متفقون أن أية فراءة توافق 
مصحف عثمان ولو إحتمالاء وتوافق العربية ولو بوجه فصيح» ومشهورة بصحة 
إسنادها» فهي قراءة صحيحة . وإذا اتل ركن أو أكثر فهي شاذة أو ضعيفة أو باطلة. 
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وتوقفت في الخّامسة عند تحدي القرآن وإعجازهء وَلَْنْ كان القرآن مُنزلاً 
من لڏن رب قادر عليم » تحدی الله اناس جميعاً أن يأتوا بسورة من مثله» 
فعجزوا حتی لو کان الإنس والجن لبعضهم ظهيراً. مام هذا الواقع › کان لا پد 
من الإشارة إلى بعض دلائل الإعجاز القرأني في كتب الأقدمين أو: «الإعجاز في 
القبان». وفي كتب المحدثين أو: «الإعجاز والمكننة» وشمل الإعجاز العددي» 
والإعجاز العلمي - والطبي . 

وآنّا الفصل الثاني فخصصته لدراسة علوم الحديث. لأن الحديث النبويّ 
الشريف نّمم لأحكام الشّريعة الإسلاميةء مُوضحٌ لما غَمْض من تعاليمها. 
وهذا الفصل قسّمته إلى ثلاثة أقسام : 

الأول وعنوانه : الحديث النبوي الشريف» درست فيه معنى كل من 
لفظتي : الحديث والسنةء ونقاط الاتفاق التي يسر التلازم بين اللفظتين. ثم 
درست رواية الحديث وتدوينهء فالرسول الكريم لم يدون الحديث التبوي 
اريف إلا في فترات لاحقة مما سهّل الوّضحَ عليه . وبالتالي شرع باباً 
للاختلاف حوله إختلافً يتناسب وحجم الاختلافات السياسيّة والمذهبية والحزبية 
والعصبية التي عَصَفَتْ بالعصر الإسلامي وما تلاه من عصور. لكنْ المسلمين 
إتخذوا لأنفسهم منهجاً في جمع أحاديث الرسول يقوم على دراسة السند والمَتن 
دراسة متشددة أحياناً ومتساهلةٌ أحياناً أحرى» ونتيجة لذلك جمع المسلمون 
أحاديث الرسول في صحاح ومسانيد وسنن وغير ذلك. 

ثم درست في القسم الثاني أنواع الحديث» وإذ هي أنواع كثيرةء لكنني 
حصرتها - تسهياا - في أنواع رئيسّة ثلائة هي الصحيح والحسن والضعيف› 
ویندرج تحت كل نوع أصناف منه وتسميات أخر. 

وخصصت القسم الثالث لدراسة أثر الحديث في الأدب. فوجدت أن 
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علوم النحو والأصول» والبيان والتفسير» والفقه والحديث» هي علوم مترابطة 
لا يكن الفصل بينها فصا حازماً دقيقاً» وحصوصاً في ذلك الزمن» فالواحد 
منها يفو بالآخر» ويأخحذ من منهجه» ويستفيد من التقدم الذي يتحقق في غيره 
من العلوم . 

وما الفصل النّالث وعنوانه الشعر والإسلام» فقسّمته إلى ثلاثة أقسام. 
تناولت في القسم الأول الشعر في ميزان الإسلام . فالشعر هو دائماً ديوان العرب 
ومرآة نفوسهم» والإسلام لم يتخذ منه موقفاً اعتباطياً أو عشواثيأء إنتقص منه أل 
الأمر وقلّل من أهميّته حين كان يُهاجم الدين» ثم إتخذه سلاحاً للدّفاع عن قيمه 
ومبادثه . فالإسلام فى عن القرآن سِمُة الشعر» وعن الرّسول صفة الشاعرء 
فرق بين شعراء «يتبعهم الخاوون» وشعراء «آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله 
کثیرا . 

وتناولت في القسم الثاني تسمية المخضرم ومعانيه التي شملت: الكشرة 
والسعةً والقطع» والهجين» والمُذرك لعصرين. كما تطرقت إلى مفهوم لفظة 
المحضرم عند بعض القدماء والمحدثين . 

ودرست في القسم الفالث الذي يمل عماد الفصل: الشعر في صذر 
الإسلام» وكان لا ب لي من تشعيبه إلى ثلاث شعب. درست في الأولى شعراء 
المدينة أو شعراء الأنصار وتحديداً حسان بن ثابت» وكعب بن سالك» 
وعبد الله بن رواحة. وهؤلاء الشلاثة يمثلون الحلقة الأولى التي نظم شعراؤها 
بعض تعاليم الإسلام وقيمه نظماً لافس الجوهر مُلامسة خجولةء هما وسم 
شعرهم الإسلامي بالين والضعف إزاء شعرهم الجاهلي» فهم لم يوفقوا الثوفيق 
الكافي في تمتّل الإسلام وتعاليمه تمت حقيقياً واعياًء لكن شعرهم كان على أية 
حال مثل صورة ذلك العصر الذي لم يستطع التخلص من عادات الجاهلية 
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وتقاليدها تخلصاً كافياً . ثم درست في الشعبة الثانية عدداً من شعراء المهاجرين 
كعبد الله بن جحش وأخيه عبد» وعبد الله بن الحارث السهمي» ومقطوعات 
لبعض الشاعرات كصفية بدت عبد المطلب» وهند بنت أثاثة وغم بلٽ سعید . 
بالإأضافة إلى شعر بعض الوافدين على الرسول الكريم كعباس بن مرداس»ء 
وعبده بن الطبيب» والنابغة الجعدي ولبيد بن ربيعة» وكعب بن زهيرء 
والحطيئة . وشعراء الوافدين يمثلون الحلقة الثانية من شعراء صدر الإسلام» 
لذلك جاء شعرهم أكثر صدقاً ووعياً وتم لقيم الدين الحنيف. 

وأشرت في الشعبة الثالثة إلى الشعر المناهض لاإسلام » شعراء مكة 
كعيد الله بن الزبعري » وضرار بن الخطاب » وهبيرة بن أبي وهب» وشعراء 
الطائف كأمية بن آبي الصلت» وأبي محجن التقفي . ثم شعراء اليهود ككعب بن 
الأشرف. ولقد كان طبيعي أن يكر من أسلم من لاء إلى شعرهم الذي قالوه 
في أثناء شرکهم» وان يهمله الرواة والمؤرخونء ولا سيما أن التأريخ للأدب 
الإسلامي لم يتم إلا في مراحل لاحقة بعد أن استقر الإسلام وانتشرء وما حفظ 
منه حتى اليوم لا يصح أن يُهْمل لأنة يكمُل الصورة الحقيقية لشعر تلك المرحلة 
الزمنية من عمر الإسلام . 

وبعد» فأنا لا أدعي لكتابي الكمال» فأنا أعمل ومن يعمل يخطىء 
ويصيب» لکنني ارجو أن اون مُصيباً في کڻير من افکاري وطروحاتي» ولا سيّما 
أنتي أعمل بجديّة الباحث الأكاديمي التاقد لنفسه قبل أن ينتقده الآخرون. 
لكنني أذرك أيضاً أن الله حلتق الإنسان بمّدرات عقلية محدودة عاجزة عن اكيناء 
أسراره. سبحانك عر شأانك وجلّْت قدرتك» إنك أنت العليم البصيرء 
لا تؤاخذني إن أخحطأت أو قصرت» فانا لا أبغي سوى مرضاة وجهك الكريم . 

فایز ترحیلي 
٥‏ تموز ۱۹۹۰ 
۱٤‏ 


الفصل الأول: 


السلا وعلرم افر ان 


لست شيخا مُعَمّماً ولا رجل دين» ولا مُتخصصاً في الدراسات 
الإسلامية المُعَمْقَة. بل مُسلم بالتبعية » مُسلم بالأصالةء مُسلم بالاقتناع . 

لمن كان فَقَهُ الإسلام وبالتالي الكتابة عنه لا يقتصر على المعمُمين فقط 
دون غيرهم» مَنْ شاءَ ليكب شرط الوعي الكافي» والمسؤولية الأكاديمية في 
تحمل وزر الكلمة. فالأمر مهم وخحطیر» خطيرٌ بقدر أهميته . ورغم ذلك ارتایت 
أن أركب هذا المركب الخشن»ء يدفعني إليه أمران: التقرب من الله عز شأنه» 
وطبيعة عملي في تدريس مادة أدب صدر الإسلام التي تتطلّب لكي تفهم فهما 
مقبولا بعضاً من إطلاع على قيم الإسلام » ومعرفة لبعض علومه » هذا ما 
حاولته » وعملي يندرج دائماً في إطار المحاولة . 


القسم الأول: - معنى الإسلام 
إكتسب الدين الذي أنزل على محمد بن عبد الله اسمه الخاص «الإسلام» 
من القرآن الكريم . ولكننا إذا تتبّعنا مادة «سَلّم» ونشؤ كلمة الإسلام» وجدنا أن 
معنى السلام المسالمة وضدَ المُسالمة الحرب والخصام . جاء في القران 
الكريم : وباد الرَحمْن الذين يَمْشُونٌ على الأرض هَوناً وإذا خاطبَهُم 
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الجَاهلُونٌ قالوا سلاماًي(') ولَعلٌ في هذه الآية ما ينبئنا بصوابية تسمية الد 
الذي سبق محمداً بالجاهلية » والعَهد الذي تلاه عهداً إسلامياً . فالجاهاية كعصر 
ليست من الجهل الذي هوضد العلم» بل هي من الجهل الذي يعني السفه 
ا 

والفضب والانفة غير المبررة. قال عمرو بن کلثوم : 
ألا لايجهللْ أحد علينا فجهل فوق جهل الجاهلينا). 

فالجاهليةء كمرحلة زمنية» كانت نضح بشعائر وتقاليد كعبادة الأوثان 
والأصنام» والتفاخر بالأحساب والأنساب والسَمه والخضب غير المبررين» وهي 
عادات ألغاها الإسلام» محاولً تكريس التراضع والاعتداد بالعمل الصالح» 
والعب من قيم الإسلام الفكرية والروحية والأخحلاقية والاجتماعية. وهذا 
ما ينقض مُقّولة عمرو بن كلثوم في الجهل»› لیصبح معنی قوله» بان عباد الله هم 
الذين يمشون على الأرض بالحلم» لا يمكن أن يجهلوا على من يجهل عليهم› 
وبالتالي تبْرّر نزعة السلام التي جاء بها الإسلام . 

ٹم آحذت مأدة «سلم» معنی آخرء وهو معنی اللخضوع والانقياد. وفي 
سا المعنى جاءت الاية الكريمة : ډوأنيبوا إلى ربکم وأسلموا لچ وألاية: 
قل أسلمت وجهي ث04). وقد أطلقها القرآن الكريم بهذا المعنى على 
المژمنين والكافرين جمیعاًء لأنهم خحاضعون لله منقادون له بحکم حلقه لهم 
رضوا أم كرهوا» تسري عليهم قوآئين العالم» فلا يستطيعون الخروج عليها 
أبداً. قال تعالى : وله أسلمَ مَنْ في السمواتِ والأرض طؤوْعاً وَكَرهاً وإليه 
(ا) الفرقان: ۳, 

بیروت «1A4‏ ص ۹۲ . 


(۳) الزمر: .۵٤‏ 
(4) آل عمران: ۲۰. 


برعو 4()» فكل من في السموات والأرض مُسْلِم بهذا المعنى» أي خاضع 
لأمر الله ء منقاد ومطيع لما وضع الخال من قوانين طبيعية. 

ثم اقتصرت مادة «سَلَمّ» في الاستعمال على من أسَلَّم وجهه لله طوعاًء 
فكان المسلم هو الذي رضي بطاعة الله ء فاجتمعت له الطاعة الطبيعية والطاعة 
بالإرادة. وقريبٌ من هذا المعنى قوله تعالى : «قأقم وجك لِلدّبن حنيفاً فظرّتَ 
اله التي فر الناس عَليها لا تبديل للق اله ذلك الين اليم وَلكنَ أكثر الاس 
لا يغْلمون)('). وبهذا المعنى تطلق كلمة مُسلم على كل من حضع لث وأطاع 
آي نبي من الأنبیاءء فاتباعٌ إبراهيم وموس وعیسی ومحمد كلهم مسلمون» قال 
تعالى : قلت يا يها المَلاء إتي ألقي إليّ كاب كريم إنه ِن سليمان وله بسم 
لله الرحمن الرّحيم ألا تَعْلُوا عَلَيْ وآنوني مُسلمين). وقال تعالى : «وَوَّصّى 
بها إبراهيمْ بيه ويعقوبٌ يا بني إن الله اصطفى لكم الدينَ فلا تَمْوتَنُ إلا وأنتم 
مُسلمون(). وقال تعالی : ما کان إبراهیم یهودیاً ولا نْصراناً ولکن كان حَنيفا 
مُسلماً4(). وقال تعالى : «إفلمًا أحس عيسى مهم الكَفْرَ قال مَنْ أنصاري إلى 
اله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا باه وآشهَد بأتا مسلمون ي ° . 

ثم حصت كلمة الإسلام بالدين الذي جاء به محمد قال تعالى : ومن 
يبغ عَيْرَ الإسلام ينا فلن يبل من ) . 


(1) آل عمران: ۸۳. 
)1( الروم : ۰ 

.۳١- ۲۹ النمل:‎ )۳( 
. ۱١١ البقرة:‎ )٤( 

(ه) آل عمران: 1۷ . 
() آل عمران: ۵۲ . 
(۷) آل عمران: .۸٩‏ 


فالإسلام کدین عماده الخضوع لله والانقياد له »› درج في معناه من 
4 
الحنيف الذي انزل وحيا على رسول الله محمد بن عبد الله , 


فالإسلام اکتسب اسمه الخاص من القرآن الكريم » حيث ورد هذا الفط 
في أيات كثيرة» إسما للدين الذي ارسل به محمد بن عبد اللهء وللدين الإلهي 
في مستوياته جميعاً على مدى العصور قال الله تعالى : إن الدَينْ عند اله 
الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتابَ إلا من بعد ما جَاعَهُمُ المِلمُ بيا 
بينهم4 () . وقال الله تعالى: ومن يبغ غير الإسلام يتا فلن يبل منه 
وهو في الآخرة من الخاسرينَ) ). وقال تعالى : فمن برد الله أن يَهْدِية 
شرح صَذَرَه لاإسلام 4 () . وقال تعالی : أقمَنْ شَرَحَ الله صذْرَه لاسلام فهو 
علی ور من رٍَ۰24. وقال تعالی : ومن أظلَمٌ ممن افتری على ال الكَدِبَ 
وهو يُذعى إلى الإسلام واللهُ لا يَهُدِي القومٌ الظالمين)(١)‏ . وقال تعالى : 
«السوم أفملت كم دينكم وانمَمْت عليكم متي وَرَضيتُ كم الإساام 


دپ , 


والإسلام كدين لم ينسب إلى الرّسول الذي بعث بهء وإنما تجرد عن أية 
تسمية أرْضية» أو نسبة إلى شري . في حين أن غيره من الأديان أو الدّيانات 


(۱) آل عمران: ۱۹. 
(۲) ال عمران: ۸۵, 
۳( الانعام : .-٥۵‏ 
(4) الزمر: ۲؟. 
(ه) الصف: ۷. 
() المائدة: ۳. 


ّت إلى مؤسسيها أو إلى قبائلهم كما في اليهودية والمسيحية والبوذية 
والزرادشتية والمانوية وغيرها“ . 

ومعنى كلمة الإسلام تعني الطاعة المطاقة لله دون سواهء ودون إشراك 
أحد معه . فالفكرةٌ الأساسية عن الإلّه الواحدء تجعل له السلطة المطلقة» وتمام 
التصرّف» والحاكميّة في الكون والمخلوقاتِ. فهو على كل شيء قدير» وبكل, 
شي ۽ عليم » ورب کل شيء» وإلیه الأمر کله. 

قال الله تعالى : قل اللَُمّ مالك المُلْكِ تُؤتي المُلْكَ من تشاء رع 
المُلْكَ ممن بشاء ومر مَنْ تشاءُ ودل من شاء بي الضَيرٌ إن على كل شيء 
قدیرٌ ي (") . وبالتالي فلا یمکن أن توجد قوة في الكون وفي الحياة قادرة على 
معارضة الله في حكمه التافذء وإرادته التكوينية » أو منازعته في سلطانه. 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التي ندل على أن الإسلام هو الطاعة 
المُطلقة لله دون سواه ودون إشراك أحد معه في أي شأنِء منها قوله تعالى ٠‏ 
فل يا أَْلَ الكناب تعالوا إلى كلمة سوا بيا وييتكم الا تعد إلا اله ولا تشر 
به شيئاً ولا َْخذٌ بعضنا بَعْضاً أرباباً من دون الله فإن ولوا فقولوا اشهَّدُوا بأنا 
مسلمون چ( ) . 

فالإسلام يرفض رفضاً حاسماً ونهائياً العبودية لغير الله ويحصر العبادة 
التي تعني الطاعة المطلقة وطلب المعونة بالله وحدهء قال تعالى : «إوله غيب 
السمواتِ والأرض وإليه يرْجَع الأمرٌ كله فاعبُذه ونَوكل عليه» )١(‏ وموضوع 
(ا) راجع: شمس الدين ( محمد مهدي ) بين الجاهلية والإسلامء المؤسسة الجامعية 

للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت ›»۱۹۸٤‏ ص ٤۳‏ . 

(۲) ال عمران: ۲١‏ . 


(۳) آل عمران: .1٤‏ 
)٤(‏ هود: ۱۲۳ . 


۱۹ 


بالإسلام» بما هو نظام كامل للحياةء يشمل مساحة الحياة الإنسانية كلها: عمقا 
وامتداداً في الزمان . 

فالمؤمن بالإسلام يعتقد أن لكل فعل من أفعاله حكم في الشريعة 
الإسلامية عليه أن يلتزم به» ويكون أميناً عليه» وحينما يُسلم المرء فإنه يزم 
بالخضوع والتسليم المُطلق لله الذي لا حد لقدرته وسلطانه» ومن خلال التزامه 
بهذا الدين عقيدة وشريعة تنتظم حياته جميعاً. وبذلك ينقطع عن الاعتماد على 
أية قوة غير قوة الله » مما يخلق منه إنساناً جديداً في حياته الشخصية » والعامة» في 
الممارسة الأخلاقية والسياسية والاقتصادية في التعامل مع الله عابداً مُنيبأء وفي 
التعامل مع الكون المادي امسر له سيداً فاعلا. 

ورسالة الإسلام ليست مذهبا إصلاحيا يتناول جانبا خحاصا من جوانب 
الحياة ويهمل الجوانب الأخرى. إنما هي عقيدة ثورية شاملة ومستوعبة لمظاهر 
النشاط الإنساني جميعا. فالإسلام يركز دائما على إصلاح الإنسان من الداخلء 
بالإضافة إلى إصلاح مؤسسات المجتمع »> وتنظيم العلاقات الإنسانية على 

٩ ۴ ۰. “+‏ »)1 
أسس تستمد معناها من الإنسان ٤‏ 

تنقسم تعاليم الإسلام إلى عقائد وأعمالرء قال تعالى : لإذلك الكتاب 
لا ريب فيه هُدىّ للمتقين الْذينْ يُوّمنون بالغيب ويقيمونٌ الصلاة يما رزقناهم 
ينفقون والذين يمون ما ازل إليك وما أنزل من قېلك وبالاخرة هم 
يوقنون(). 
)1( راجع : شمس الدين (محمد مهدي ) بين الجاهلية والإإسلام» ص 071 . 
( البقرة: 1-۳ 


Ye 


تضمنت هذه الآية الكريمة تعاليم الإسلام عقائد وأعمالا . ففي العقائد 
نجد أن أساسها الاعتقاد بالله . وهذا الاعتقاد يكاد يكون عاماً بين الشعوب» 
فلا كاد امه مُبتدئة أو متحضرة تخلو من اعتقاد بإلّه» لكن فكرة الألوهية وأوصافَ 
الآلهة تختلف بينها احتلافاً كبيراً. فالإسلام يصف الله بأوصاف ۔ إذا جاز 
التعبير - مستقاة من القران الكريم . 


فالله لیس إلّه قبيلة» ولا إل أمة العرب وحدهاء ولا إله اللناس فقط . بل 
هوإله كل شيء» هو رب العاليين). قال تعالى : نه ما في الشموات 
وما قي الأرض 4). وقال تعالى : إهو الذي خلق لكّم ما في الأرض 
جميعاًي(). . 


بالإضافة إلى أن مظاهرً الكون جميعاً صدرت عن الله وهو الذي سخر 
لكم البحرً4. طوألقى في الأرض رواسيّ أن تمي بكم4() و اله الذي 
رقع السموات بغير عَمَدٍ ترونها)(“ وال أنبتكم من الأرض نباتا4)۔ وقد 
أحاط علمه بل شيء» وأحاطت قدرته کل شيء قال تعالی : (وعنده ماح 
الغيب لا يعلَمُها إلا ُو ويعلّم ما في البرّ والبحر وما تسقَط من ورقة إلا بعلَمُها 
ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا یاب إلا في کتاب بين 4 وهو 


(1) البقرة: .۲۸٤‏ 
(۲) البقرة: ۲۹. 
(۳) التحل: .٠٤‏ 
(6) النحل: .٠١‏ 
(ه) الرعد: ۲. 

( نوح: 1۷¥ 
(۷) الانعام: ,٥۹‏ 


۲١ 


بل شيءٍ عليم)(“ و على کل شيء قدير)). والله إله واحدٌ أحدٌء فليس 
في الإسلام تعددية أو مشاركة في الألوهية» قال تعالى : لا إلّه إلا هوي . 
وما من إلّه إل إل واحد4() : 


وقد اخحتار الله أفراداً من خلقه واتصل بهم بما يُسّى «الوحي» قال تعالى : 
نا أوحينا إليك كما أوحيدا إلى وح والنہتين من بده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحقَ ويعقوبً والأسباط وعيسى وأبوبَ ويونس وهلرونٌ 
وسلیمان وآتینا داو رَبُوراً (°) . 


والغرض من هذا الوحي أن يعلم الرسول الناسَ ما يُوحى إليه بلسانِ 
قومه» لهدایتهم إلى الخیرء قال تعالی : وما أُرْسلنا من رسول, إلا بلسان قُومه 
ليبين لهم0) . 

وهذا الوحي لم يكن عن طريق تجسيد الله وإنّما من طريق روحي» قال 
تعالی: وما کان لبشر أن يُكَلَمّه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشا . 

وأصول الأديان السماوية كلها واحدةء تدعو إلى توحيد الله وعدم الشرك 
به» قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أوحي إليهم 4 . 


(1) العنكبوت: 1۲. 
(۲) الطلاق: ٠١‏ . 

(۳) البقرة: 1۹۳ , 
)٤(‏ المائدة: .۷٣‏ 
(ه) النساء: ۱٣۳‏ 
(Y‏ [براهيم : ٤‏ 
(۷) الشورى: ١ه.‏ 
(۸) يوسف: ۱٩۹‏ . 


۲۲ 


وهناك وراء هذه الحياة حياة أحرى وموعدها يوم القيامة أو اليوم الآخحرء 
قال تعالى : م إنكم بعد ذلك ليون نَم إكم يوم القيامة يعون ي0) . 

وفي ذلك اليوم يُثابٌ المرء على عمله الصالح » ويُعاقب على الالح منه. 
فاعمال المخلوق تسل في كتاب يلاه كل يوم القيامة منشورأًء قال تعالى : 
وکل إنسانٍ الزمناءُ طائِرةُ في عنقه وخر له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرا 
كتابك كفى بنفسك البوم عليك حسياًي) . 

وجعل الله للمُوبة والعقوبة دارين: دار المثوبة وهو الجنة» ودار العقوبة 
وهي النار» كما جعل في الجنة نوعين من الشواب» نوع مختص باللذائذ 
الجسميةء قال تعالى : وبر الّذين آمثوا وعملوا المّالحاتِ أل لهم جات 
تجري من تحتها الأنهاري(" . ٍ 

ونوع روحي وهو رضوان الله والقرب منه» قال تعالی : (ورضوان من الله 
ا04 . 

كما جعل لدار العقوبة ناراً حامية ثم سخطاً من الله وغضبه. وجعل الله 
وراء هذا العالم المادي عالَماً روحياً. وفيه نوعان من الأرواح: نوع خير بطع 
الله في ما أمره به» يجذب نفوس الناس إلى الخير ويسمى عالم الملائكة ونوع 
شرير يغوي النفوس إلى الشر وهو عالم الشياطين() . 

وإلى جانب العقائد التي أتى بها الإسلام هناك أعمال يجب على المسلم 
أداؤها وهي : 


.۱١ ١۵ المؤمنون:‎ )1( 

.١٤١- ١١۳ الإسراء:‎ )۲( 

.٠١ البقرة:‎ )۳( 

.۷۲ التوبة:‎ )٤( 

. ۷۳ راجع : مين (أحمد) فجر الإسلامء دار الكتاب العربي» بیرونٹ ۱۹۷۹4 » ص‎ )٥( 


۳ 


الصلاة: وهي في أوقات معلومة» وليست الصلاة في نظرنا فريضة جسدية 
دى قياماً وقعوداً» بل هي صلة عميقة بين المُصلي وربّهء بالإضافة إلى أنها 
تنم علاقة المُصلي بمجتمعه» قال تعالى : «إوأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمُنكرء وَلَذِكر اله أكبرٌي) . 

الرّكاة: وهي أن يُؤحلُ قسم من مال الخني للفقير وللصًالح العام» وقد ربط 
القرآن الكريم بين الصلاة والزكاةء قال تعالى : طوأقيموا الصّلاة وآنوا الرّكاة 
وأقرضوا الله قرضاً حسناًي) . 

وإلى جانب الصلاة والزكاة أوجب الإسلام حج البيت الحرام» قال 
تعالى : وف على الناس حج البيت من استطاعَ إليه سبيلاًي) . 


ويتصل بالعادات التي أوجبها القرآن على المسلمين» ما يُسمى بالق 
الكريم والأخلاق الحسنة» ففي القرآن الكريم نوعان من الأخلاق» أولهما: 
تعليم آداب اللياقة» قال تعالى : إوإذا حييتم بتحية فَحيّوا بأحسنَ منها 
أو رذوهاي )٤(‏ . وقال تعالی : لا تدخلوا بوتا غير بیوتگم حتی تستاسوا 
وتسَلّموا على هلها( . 

والثاني : وهو أسمى ما تدعو إليه الأخلاق» ويمثل بالوفاء بالوعدء والصبر 
في الشدائدء والعدل مع من أحيبت أو كرهت» والعفو عند المقدرةء قال 
تعالى : إن الله يأمرٌ بالعدل. والإحسانِ وإيتاءِ ذي القّربى ويّنهى عن الفحشاء 


. ٤٥ العنكبوت:‎ )١( 
.۲١ المزمل:‎ )۲( 
.۹۷ آل عمران:‎ )۳( 
.۸٩ النساء:‎ )6( 
.۲۷ التور:‎ )( 
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والمُنكر والبَغْي مِظکم لعلَكّم كرون( . 

وإلى جانب ذلك هدم الإسلام وسحدة القبيلة» وجعسل المؤمنين كلهم 
سواسية» لا تفاضلَ بين المسلمين إلا بطاعة الله وتنفيذ أوامره» قال تعالى : إن 
أكرمَكّم عند اله أتقاكم 4 . وحتم الإسلام الطاعة لله ثم للرسول واولي 

8 ۴£ 

الأمر ء» ما أطاع أولو الأمر أوامر الله » قال تعالى : ظ وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم f‏ . 

وإذا نظرنا إلى الإسلام من زاوية رؤيوية أحرى» نجد أنه أقرّ قیماً لا يمكن 
آن د وتحصی › لآن الإسلام دين کامل ولیس بعله کمال» ويه حلول فكروية 
لمشاکل البشر العالقة والطارئةء لذلك لا يُمكن الإحاطة بكنهه إحاطة تامة . وما 
الكلام عن الإسلام وقيمه فيبقى داثماً في إطار المحاولة . 

ففي القيم الروحية نجد أن الاسلام رکز على الإيمان بوحدانية الله » قال 
تعالى : فل هو اله أحد اله الصمد لم يلذ ولم يولذ ولم يكن له كفو 
أحد ۲ وبالتالي لا عبودية لخير الله . 

والإنسان في الإسلام مشدود إلى إرادة ربّه ومشيئته لكنه حر في مشيتته 
الصغْری مما یجعله مسؤولاً أمام ربّه عن عقيدته وأعماله وما كسبت يداه» قال 
تعالی : وٌل الحق من ربكم فمن شاء ذؤم ومن شاء هر4 (°) . وقال 
تعالی : إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فهاي() . 
(1) اللحل: .۹١‏ 
(۲) الحجرات: ١١‏ . 
™( الساء: ۹. 
(٤(‏ الإخحلاص: ۲ وما بعدها, 


. ۲۹ الکهف:‎ )٥( 
.¥ الإسراء:‎ (» 


0٥ 


والإسلام لا يريد إنساناً آلياً في عباداته وأعماله» بل جعل الإيمان العقلي 
هو الإيمان الأصوب» فاحتكم إلى العقل في الدلالة على صحة البعثء قال 
تعالى : من بحي العظام وهي رميم قل يُخيبها الذي أنشأها وَل مَرةه‹ ٠‏ . 

وينحي القرآن باللائمة على من لا يستخدمون عقولهم فيشبههم بالأنعام 
التي لا تغْقلء فهم لا يختلفون في شيء عن الصم والبكمء قال تعالى : لهم 
قلوبٌ لا يفْقَهون بها وَلَهُم أعينُ لا بْصرون بها ولهم آذان لا يَسمعون بها أولئك 
كالانعام بل هم أل أولئك هم الغافلود ي( . 

ويشيرٌ القًرآن إلى أن الله َب الإنسان فضيلة العقلء وَمَكنه من السيطرة 
على مخلوقاته جميعاً قال تعالى : هو الذي جَعْلَ الشمس ضياء والقَمْرَ ُوراً 
ودره منازل لتعلموا عَدَد الستينَ والحسابي() . 

ولذلك كانت المعرفة المُستَبصرة ركتاً أساسياً في الإسلام» فمن أسلم من 
غير فم وتبصر کان [سلامه منقوصاًء د أن الإسلام الصحيح يقوم على الفهم 
والاقتناع لا على المحاكاة والتقليد للآباء والأسلاف. 

وانطلاقاً من هذه القناعة لا نجد تعارضاً بين الإسلام والعلم اليقيني قال 
تعالى : «قَل هَل يَستوي الّذين يعلمون والّدين لا يَعُلموني0). 

وإلى جانب ذلك حمل الإسلام العلماء أمانة الين الحنيف» وجعل لهم 
حق الاجتهاد في فروعه» وحی استنباط الأحكامء فاصبح الأجتهاد بالرآي أصك 
من أصول الإسلام حين نفتقر إلى نص في الكتاب أو السنة. 
(۱) يس: ۷۸. 
(۲) الأعراف: ۱۷۹. 


.۵ يونس:‎ )۳( 
, ٠١ : الزمر‎ )٤( 
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وهكذا فان الإسلام رفع من شأن العقل الإنساني وجعله الحكم في فروع 
الشريعة» وحنّه على استكمال سيطرته على الطبيعة وقوانينهاء وأجاز له التزود 
بالمعارف جميعاً. 

وفي الناحية الاجتماعية ألغی الإسلام فكرة القبيلة وما یربط بین بنائها من 
نسب وأوجد مكانها رابطة الأمةء قال تعالى: إن هله أمنكم أمة 
واحدةً() 

فاصبحت بذلك الرابطة الدينيةء لا الرّابطة القبلية هي التي توحدٌ بين 
التاس» ولتوثيق عَرّى تلك الرابطة نقل الإسلام حقّ الأحذ بالثر من القبيلة إلى 
الدولة. 

وأحذ الإسلام يرسي القواعد الاجتماعية لهذه الام التي أرادها أمة مثالية 
يتعاون أفرادها على الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فالناس سواسية 
في الصلاة والمناسك والحقوق والواجبات» والفرد لا یعیش لنفسه وحدها» 
وإتّما يعيش أيضاً للجماعة. 

وعني الإسلام أيضاً بتنظيم العلاقات الخاصة والعامة بين البشرء فضشظم 
الميراث والمعاملات التجارية والحياتية بين الناس قال تعالى : : قأوقوا الكل 
والميزانَ ولا خسوا الناس أشياءَهُم چ(۳) 

كما علي بننظيم حقوق المرأة فر إليها حقوقها وجعلها كَفُؤاً للرجلء 


LEH 


لها ما له من الحقوق قال تعالى : «ولَهُنٌ مثلّ الذي عَلَيْهِنْ بالمعرٌوف ي . 


وحرم الود والبغاءء ونَظّم الزواج وجعله فريضة محببة إلى الله ونعمة من 
(۱) الأنبیاء: ۹۲. 
(۲) الأعراف : ۸١‏ . 
(۳) البقرة: ۲۲۸ . 


۲۷ 


نعمه قال تعالى : ومن آياته أن حَلَقَ كم من أنفيكم أزواجاً لتسكنوا إليها 
وجعل بينم مود ورحمة4 . وحلّل الإسلام الطلاق» لكنه جعله أبغض 
الحلال إليه . 

ولم يُهمل الإسلام التاحية الإنسانية» فرفع من شأن المسلم اجتماعياً 
وعقلياً وروحياً. فحرره من الشرك وعبادة القوى الطبيعيةء وأكثر من ذلك سخرها 
له ولمنفعته فلا غرو أن جعل الله الإنسان خليفته في أرضه ووكيله فيهاء خلقه 
ليسودهاء ويخضعٌ كل ما في الوجود لسيطرته قال تعالى : ود قال ربك 
للملائكة إني جَاعل في الأرض خليفة 4 . 

وقال تعالى : إوإذ قلا للملائكة آسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس ي . 
ودعا الإسلام إلى تحرير العبيد. والتسامح الديني» قال تعالى : طلا إكراه في 
الين4() . 

وحتٌ على معاملة معتنقي الديانات السماوية الأخرى معاملة حسشة. 
ولكنه دعا إلى الدفاع عن الدين دون العدوان قال تعالى : لوقاتلوا في سبيل الله 


ےار 


لين يقَابلونكم ولا تعتدوا إن اله لا يحب المُتَديني4() . 


كما أنه حت على السلم والسلام فقال تعالى : لون جتحوا للسلم 
فأجنح لها وتوکل على ا4( . 


.۲١١ الروم:‎ )1( 
.١ (؟) البقرة:‎ 
.۳٤ البقرة:‎ )۳( 
. ٠٥١ البقرة:‎ )5( 
. ٠۹۰١ البقرة:‎ )( 
.1١ الأنفال:‎ )١( 


۸ 


وهكذا فإن الإسلام دين قيم روحية وعقلية واجتماعية وإنسانية» دعا إلى 
استخدام العقل» وفضل الإنسان على العالمين» وأرسى القواعد المثالية بين 
البشر» وبذلك هو دين کامل موصی به من بلدن رب عليم کريم . 

القسم اللالفث : 
علوم القزآن الكريم 

لا شك في أن الله سبحانه وتعالى وهو العليم بكل شيء» كان يدرك 
ما سيتعرض له القرآن من افتراءات وتقولات» تصدر في أكثرها عن مغرضين 
لا جهال. فالقرآن الكريم لم يَعْتّريه تحريفٌ أو تَبدِيلُ رغم النزاع السياسي بين 
المسلمين» ولم تغيّر معانيه ومبانيه صروفِ الدهر وإنقضاء الزمن» ولم يتفض 
مُعجزاته تَقَدَمٌ العلوم وإرتقاء العقل البشري . فال الذي أنزلة مُنجُماً على نبينا 
محمد خلق العقل البشري ومكنه من علوم واكتشافات واختراعات تتراء 
وكَلّما تقدّم العقل وارتقى وجد نفسه مسبوقاً بيات من القرآن الكريم. لذلك 
نحن نقول: أن لا تعاض بين الين والعلم» فكلاهما من عة واحدة. 
أولا - مقدمة في معنى الوحي والقرآن : 

حص الله سبحانه وتعالى كل من أنبيائه بمعجزة» وكانت معجزة محمد 
( به ) القرآن الكريم» فأنرل القرآن على الرّسول الكريم وحياًء قال تعالى : 
ان هو إلا وي وح چ(). 

والوحي المُنزل من الله تعالى على نبينا محمد فيه بيان لكل شيء» 
وهو معجزته الخالدة التي عجز البشرُ عن مجاراتها بلاغة وفصاحة وفيما احتوى 
من حقاثق ومعارف . إذ لا عتریه تبدیل أو تغيبر أو تحريفٌ. 


٤ : النجم‎ )1( 
۳۹ 


والقرآن الذي بين أيدينا هو القرآن نفسه المنزل على الرسول الكريم» 
وسن ادعی غير ذلك فهو مرف أو مُغالط أو مُشتبه» وکلهم على غير هدی() 
فالقرآن لا تیه الباطل من پین يديه ولا من نلف (). 

والرحي معناه الإلهام والفهم والاستنتاج» ولقد تم إنزال الوحي بانواع 
أربعة : الأول: كان جبراثيل يأتي الرسول الكريم على صورة رجل إعرابيء 
فيكلمه ويسأله يلقي إليه ما بريد إلقاءه بكلام واضح مبين. 

والثاني : كان جبرائيل يأتيه في مثل صَلصلة الجرس» أوعلى هيأته التي 
خحلقه الله بهاء وهي صورة ملك له أجنحة. 

والثالث: النْفْتُ في الروعء وذلك يعني إلقاء المعنى في خاطر الرسول 
إلقاءً. 
والمعراج("). 

وبنتيجة هذا الوحي أنزل القرآن الكريم على الرّسول الكريم . 

والقران هو كلام الله المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة 
جبرائيل . والقرآن يعتبر بسوره وآياته جميعاً أصح وثيقة تاريخية تشريعيّة أدبية 
عرفتها الحضارة الإنسانية قاطبة . 


٤ a. مه‎ “Cm: T= 
والقران لغة: مصدر مرادف للقراءة» وهو مهموز على وزن فعلانء مشتق‎ 


(1) الموسوي الر نجاني النجعي (إبراهيم ) عقائد الامامية الإثني عشريةء مؤسسة الوفاء» 
پیروت » 1۹۸٩‏ » م ١ء‏ ص ٤۹‏ . 

. ٤۲ فصلت:‎ )۲( 

(۳) خحضر (محمد) أدب صدر الإإسلام» دار الكتاب العربي› بیروت ۰۱۹۸۱ ص ۱١‏ . 


۳ 


من القرء بمعنى الجمع» وهو من قرا بمعنی تلا ومنه قوله : إن علینا عه 
وقرانه فإذا قرأناه فاتبع فرآنه4(). 

والعربٌ في الجاهلية حين عرفوا لفظ قرأ استبخدموه بمعنى غير معنى 
التلاوة . فكانوا يقولون: هذه الناقة لم تقر سل قط» أي أنها لم تحمل مَلقوحاًء 
ولم تلد ولدأء ومنه قول عمر بن كلثوم : هِجَانٌ اللون لم ققرأً جنينا . 

آما قرأ بمعنى تلاء فقد آخذها العرب من أصل آرامي وتداولوها. وعلى 
أية حال فإن ٽتداول العرب قبل الإسلام للفظ قراً الآرامي الأصل بمعنى تلا کان 
كافياً لتعريبه واستعمال الإسلام له في تسمية كتابه العزيز"). 


والقراءة صم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيلء والقرآن 
في الأصل كالقراءة مصدر قرأ قراءة وقرآناً . وفي تسميته بالقرآن إشارة إلى حفظه 
في الصدور» ولقد وردت كلمة القران في حوالي سبعين آية في الكتاب العزيز. 
وإلى جانب التسمية الرّئيسية القرآنء فهئاك تسميات أخحرى منها الكتاب» 
إشارة إلى جمعه في السطورء قال تعالى : هو الذي أنزلّ عليك الكتابَ مِنه 
آياتُ مُحكمات هَن م الكتاب0). 
تعالى : (تبارك الذي تَر الفرقانَ على عبده ليكول للعالّمين نذٍيراًي(*). 


. ١۸ : القيامة‎ )١( 

(۲) ابن منظور( محمد) لسان العرب» م »١‏ ص ١۲ء‏ مادة اقرا . 

(۳) الصالح (صبحي) مباحث في علوم القران » دار العلم للملایين › بیروت ۱۹۷۹ 
ص ۲ . 

.۷ آل عمران:‎ )٤( 

.١ الفرقان:‎ )4( 


۳1 


ولفظ الفرقان في الأصل آرامي أيضاً» ومعناه التَفرقة بين الحقَ والباطل» 
والفرقان مصدر. 

ومن تلك التسميات الذكر قال تعالى : نّا تُحنْ نَرّلنا الذّكر ونا لَه 
أحافظون 4“ . ولفظة الذكر عربية خحالصة. وسي القرآن بالذكر لما فيه من 
ذكر الله أو من التذكير والمواعظ . ومنها كذلك التنزيل قال تعالى : «إوإنه زيل 
رَبّ العالمينَ4) . ولفظة التنزيل عربية خالصة» وهي تشعر بأل التنزيل وحن 
يُوحى منزلا على قلب الرسول الكريم . 

هذه هي الأسماء الشائعةء غير أن بعضهم بالغ في تعداد أسماء القرآن 
وألقابه» فبلغت عند بعضهم خمساً وخمسين (") في حين وصلت عند بعضهم 
الآخر إلى التسعينء وفيها جميعاً حلط بين التسمية والوصف (©) . 

ويجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز كما في لغة قريش. وَمًَا 
الآية فأصلها العلامة» ثم سميت الجملة من القرآن بالآية لأنها علامة على صدق 
الرسول الكريم ( . 
ثانيا - نزول القرآن : 


ابتدأ نزول القرآن على الرسول الكريم في سنة ١١1م»‏ وتحديداً في ليلة 
القذر التي هي إحدى الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان» قال تعالى : 


.١ البحجر:‎ )١( 

(۲) الشعراء: ۱۹۲ . 

(۳) راجع : الينداق (محمد صالح ) المستشرقون وترجمة القرآن الكريم » دار الآفاق 
الجديدة» بیروت ۱۹۸۳ » ص ۲۱ . 

() راجم : الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآنء ص ۲۱ . 

() راجع ابن جزي الكلبي رمحمد بن أحمد) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » دار الكتاب 
العربي› بیروت ۱۹۷۲ء م ۱ ص ٥‏ . 
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إشهرٌ رمضانً الذي أنزل فيه القرآنُ هُدىّ لاس وبيساتِ من الهُدى 
والفرقان ي( . 

واستمرت هُدَّة نزوله عشرين عاماً أو ثلاثاً وعشرين حسب الاتفاق 
أو الاحتلاف حول عمر الرسول الكريم يوم توفى بين الستين أو الثلاث والستين . 
وكانت تنزل عليه ية واحدة» أو آيات متفرقات أو سورة بكاملها") . 

فتزولٌ القرآن كان مُنجْماً أي مُقَسّماً بحسب المناسبات المتعدّدة. وهي : 
إمّا التلطف بالنبي الكريم» والتخفيف عليه فيما يلقاه من شدَّة وَعَنتٍ عند نزول 
الوحي » أو تثبيت فؤاد الرسول إزاء ما كان يتعرْض له من أذى المشركين› 
أو رسوخ الأحكام والدَقة في فهمهاء أو تسهيل حفظه لانتشار الأمية بين العرب» 
ولا سيما أن الرّسول كان أمياً لا يُحسن القراءة أو الكتابة. وإمّا لتقديم الحلول 
الطارئة » أو لجواب عن سؤال. وهناك قسم من الآيات نزل دون مناسبة منظورة 
أو مباشرةء كقصص الأنبياء والسابقیر (") . 

فنزول القرآن على الرّسول الكريم منجماًء سهّل عليه وعلى الصحابة 
قراءته على مَكثِ» وبشكل يتدرّج مع الأحداث والوقائع والمناسبات الفردية 
والاجتماعية التي تعاقبت في حياة الرسولء وهذا ما ثبّت فؤاد الرّسول من 
ناحيةء ويسر حفظه وتلاوته من ناحية أخرى() . 

وتقسم سور القران حسب مكان نزولها إلى ثلاثة أقسامء قسم مي وهي 
السور التي نزلت في مكةء ويْعَدٌ فيها كل ما نزل قبل الهجرة وإن اتفق على 


. ۱۸۵ البقرة:‎ )١( 

)( راجع: ابن جزي الكلبي (محمد ) كتاب التسهيل لعلوم التنريل م ١ء‏ ص٤‏ . 

(۴) آمين (أحمد) فجر الإسلام » دار الكتاب العربي » بیروت» ۱۹۷۹ء م ۱» ص ٠۹۵‏ . 
)٤(‏ الصالح (صبحي) مباحث فيي علوم القران» ص ٦٤‏ . 
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مكان نزولها في غير مكة» وعددها تسع وسبعوك سورة. وقم مدني بالاتفاق 
وهي السور التي نزلت في المدينة» وعد فيها كل ما اتفق على نزوله بعد 
الهجرة» رغم نزول بعضها في غير المدينة» وعددها اثتتان وعشرون سورة. 
وقسم فيه اخحتلاف أهومكي أم مدني وعدد سوره ثلاث عشرة سورة . 

والسور المكية نزل أكثرها في إثبات العقائد» والرد على المشركينء وفي 
قصص الأنبياءء في حين نزل أكثر السور المدنية في الأحكام الشرعية. وعلى 
العموم فكل ما ورد فيه يا أيّها الذين أمنوا فهو مدني وأما ما ورد فيه يا أيها 
الاس فهو بين المكيّ والمدني( . 

ولا بد من الإشارة إلى الناسخ والمنسوخ؛ والنسخ في اللَخة هو الإزالة 
والنقل . وفي الشريعة: رفع الحكم الشرعي بعد ما نزل. ووقع النسخ في القرآن 


الأول: نسخ اللفظ والمعنی کقوله تعالی : (لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر 
بکم 04 ) . 


والثاني: نسخ اللفظ دون المعنى كما كان قد ورد في سورة النور- حسب 
مانعلم ايخ والشيخة إذ زنيا فأرجموهما البتة نكالاً من الله والله عريز 
حکیم». 

فت وأصبحت «الرَانية والرّاني فاجلدوا َل واحدِ منهما ماتَةٌ جلد 
ولا اگم بهما رأف في دين لله إن کتنم تؤمنون باله واليوم لار وف: 
عذابهما طائفة من المۇمتين 4 "° . 


(1) ابن جزي الكلبي رمحمد) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل م »١‏ ص ه. 
)¥( قلاع اين جزي اللي محمد كتاب التسهيل لعلو التزيل م ۰١‏ ص ١‏ 
(۴) النور: ۲ 
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والثالث: نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير. والنسخ يتعلق بالأحكام لأنها 
محل النسخ» إذ لا تنسخ الأخبارء ولا بذ من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ 
والمنسوخ والمُحكم . والمحكم هومالم يشخ» ولا بُ من معرفة أسباب 
التزول وتاريخه ليْحكم حكماً صحيحاً على الناسخ والمنسوخ» لأ المُتأخر 
ناسخ للمتقدم() . 
ثالاً - القرآن جمعاً وكتابةٌ : 

يفهم في لفظة «جمع» القرآن معنيان : معنى الحفظ ومعنى الكتابة. فمنذ 
أن بدأ الوحي بالتزول على الرسول الكريم في غار حراءء شرع النبيّ في حفظ 
كل ما أنزل عليه» ثم كان يجمع أهله وصحابته فيحفظهم القرآن. وهذه المهمة 
العسيرة يسرها الله على الرسول وصحابته بقولنه تعالى : إن علينا جِمْمَة 
وقرآنه 04 . 

فالجمع بمعنى الحفظ والاستظهار في لوح القلب» قد أوتيه الرّسول قبل 
الجميع» فكان سيّد الحفَاظ وأؤل الجمّاع» وتيسر ذلك لثخبة من صحابته» منهم 
الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن مسعود» وسعد بن 
أبي وقاص» وأبي موسى الأشعري » وأنس بن مالك . 

وأا الجمع بمعنى الكتابة فقد تم على ثلاث مراحل في عهود ثلائة في 
الصدر الأول للاسلام : 

الأولى : في عهد الرسول وعلى يديه. 

والثانية : في عهد أبي بكر. 

والثالثة : في عهد عثمان بن عفان . 


(1) ابن جزي الكلبي (محمد) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل م >»١‏ ص ۷. 
(۲) القيامة: ١١‏ . 


o 


ففي عهد الرسول إتخذ النبي كنَاباً للوحي فيهم الخلفاء الرّاشدين» فكان 
بأمرهم بكتابة كل ما بُوحى إليه من آيات القرآن الكريم وسوره. وكانت الكتابة 
أو الجمع تتم تَوَقيفياً بأمر من الرسول. فإذا ما أنزلت آية كان الرسول يدعو بعض 
من يُحسن الكتابة ويقول: «ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا 
وکذا». وهذا د يعني أن ترتيب الآيات في السورة الواحدة» ووضع البسملة في 
أوائل السور» هو ترتيب أوقفه جبرائيل على الرسول» والنبي بدوره أوقفه على 
الصحابة ا الوحي وهذا ما يقصد بالترتيب التوقيفي ') . 
تيب السور فلم يكن توقيفاً )ء بل كان اجتهاداً من الصحابةء لكن 
ذلك ارب کنا هرف المصحف الذي نتلوه اليوم لم يَذَعَ أحدٌ من الصحابة 
إلى مخالفته» رغم ما أثر عن وجود مصاحف في ذلك العصر كانت مخالفة لذلك 
الترتيب ثم تلاشت. فمما لا شك فيه أن بعض الصحابة جمعوا القرآن كله في 


)0( وتروي بعض المراجع أن علي بن أبي طالب» کان يرى أن كلمة « صلع » هي المقصودة 
في آية ولح منْضود4 فإذا ما فُرىء عليه ظط وطلح منضود ) قال ما بال الطلح؟ او 
ما تقر إوطلع منضود4. فقيل له: « يا أمير المؤمنين : أنحكها في المصحف؟» أي 
أنصححها؟ قال: «لا هاج القرآن اليوم» . راجع : البنداق « محمد صالح » المستشرقون 
وترجمة القرآن الكريم» دار الآفاق الجديدة بیروت» ۱۹۸۳» ص ٠١١‏ . 

9( وهناك رأي جاء به الدكتور صبحي الصالح - حسب ما تعلم - فقال: « وآما ترتيب السور 
فتوقيفي أيضاًء وقد غلم في حياة الرسول» وهو يشمل السور القرآنية جمیعاً » ولسنا 
نملك دليلا على العكس › فلا مسوغ للرأي القائل أن ترتيب السور اجتهادي من 
الصحابة» . 
راجم : الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآن » ص ۷١‏ » ونحن إذ لا نملك أحقية 
الشك . فهذا من شان المتخصصين بعلوم القران - من توقيفية السور كما أرادها 
الدكتور صبحي الصالح » نتساءل عن الخاية من هذا الجمع الغير ممنهج » إذ لم ينبم 
في جمع السور الترتيب الطوليء أو المكي» أو المدئي » أوحسب التزول » أوغيرها 
من الأسباب التي تتلاءم مع أهمية القرآن بصفته أصح وثيقة إنسانية » فضلاً عن أله 
کتاب موحی به ومنزل من لدن رب علیم . 
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عهد الرسول» وقد احتلفوا في تعيينهم. بيد أنهم أجمعوا على نر منهم : 
علي بن ابي طالب ومعاذ بن ڄيل» وأبي بن کعب» وزید بن ثابت» وعبد الله بن 
مسعود. وهؤلاء كانوا مادّة هذا الأمر من بعد. لكنْ المصاحف التي أشتهرت في 
ذلك الحين كانت مصحف إبن مسعود الذي قرأ بمكة وعرض جمعه على 
الرسول. ومصحف ابي بن کعب فقد قرأ بعد الهجرة» وعرض جمعه على 
الرسول في ذلك الوقت. ومصحف زيد بن ثابت الذي قرأ بعدهماء وكان عَرضه 
متأخراً عن الجميع» وهو آخر عرض للقرآن عرض على الرسول في سنة وفاته 
وبقراءة زيد كان الرسول يقرا إلى أن لحق بربه» لذلك اختار المسلمون جمع 
زید بن ثابت . 

أا علي بن أبي طالب فقد ذكر بعضهم أن له مصحفاً جمعه حسب التزول 
وذلك أنه أقسم ‏ لما رأى في الناس طيرة بعد وفاة الرسول - أن لا يضع رداء 
على ظهره حتى يجمع القرآن» فجلس في بيته حتى جمع القران» وهوأول 
مصحف جمع فيه القرأن» جمعه من قلبه» (') . 

وفي الفهرست لابن النديم أنه رأى عند أبي يعلى حمزة الحسيني مُصحفا 
بخط علي» يتوارثه بني الحسن» وهو مرتّب بحسب النزول ") . ولكنه فقدء 
ولو وجد هذا المصحف لكان فيه علم كبير " . 


وعلى ية حال فإ كتاب الوحي كانوا يكتبون آيات القرآن الكريم في 
الرّقاع» واللخاف » والعُسّبٌ والأكتاف والأقتاب» وقطع الأديم 


(( راجع : الأصبهاني ( أبونعيم ( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء دار الكتاب العربي› 
بیروت» ٥4م‏ ٤م‏ ١ء‏ ص 1۷ . 

( نقلا عن : الرافعي (مصطفی صادق) ٤‏ تاریخ آداب العرب ¢ دار الكتاب العربي» 
بیروت» 1۱۹۷٤‏ ج ۲ » ص ۴١‏ . 


(۳) ابن جزي الكليي (محمد) كتاب التسهيل لعلوم التنريل» ص ٠١‏ . 
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والكرانيف' . وغير ذلك مما تير لهم ويصلح لغرضهم. وهه الأدراع 
المستعملة تشعرنا بأدوات الكتابة التي كانت متيسّرة لمثل هذا الغرض في ذلك 
الزمان . 

ولكن كلامنا عن الجمع هذا لا يعني أن القرآن الكريم جم بين دفتي 
کتاب في عهد الرسول» بل إن آيات القرآن الكريم وسوره كان أكثرها مجموعاً 
أي مكتوباً - على أدوات الكتابة تلك بالإضافة إلى جمعه أي حفظه في 
الصدور. 

وبعد أن نهض أبو بكر الصذيق بأمر الخلافةء حدثت الردةء وكشرت 
الحروب والغزوات . ففي غزوة أهل اليمامة وقتال مُسَيّلمة الكذاب» فقتل سبعون 
قارئاً من الصحابة » إذ كان أكثر المجاهدين من الصحابة والقَرّاء » وكان قد 
قتل مثل هذا العدد في غزوات سابقة. فُحشي عمر بن الخطاب أن يذهب 
القرآن أو جزء منه بذهاب القرّاء» فأشار على أبي بكر بجمعه» فقبل الصدّيق 
بعد تردّدء وكلّف بهذه المهمة زيد بن ثابث الأنصاري وكان من كتبة الوحي» 
فجمع ما كان مُدوناً عند الصحابة في تلك الرقاع » وربما وجد السورة الواحدة 
مكتوبة عند غير واحد» فجمع تلك الصحف المتفرقة» وكتب ما كان لم يزل بَعْدٌ 
في صدور القرّاء» بشكل غير مرتب السّور» وأودعت تلك الصحف جميعاً في 


(1) الرقاع: جمع رقعةء وقد تكون من جلد أو ورق . 
اللخاف» جمع لخفة» وهي الحجارة الدقيقة ء أو صفائح الحجارة. 
العْسّب: جمع عسيب» وهو قوف التخل. أي أنهم كانوا يكشفون الخواصء 
ويكتبون في الطرف العريض . 
والأكتاف : جمع كتف وهو عظم البعير أو الشاة يكتبون عليه بعد أن يجف . 
الأقتاب: جمع قتب وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه . 
قطع الأديم : الجلد. الكرناف جمع كرانيف : أصول الكرب تبقى في الجذع بعد قطع 
السعف. 
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منزل أبي بکر حتی وفاته سنة ۱۳ ه» ٹم في منزل عمر بن اللخطاب» وبعد وفاته 
في سنة ۲۳ ه» انتقلت المصاحف إلى منزل إبنته حَفصة من أزواج الرْسول 
وهذا هو الجمع الثاني . 

وأمًا الجمع الثالث فكان في عهد عثمان بن عفان» ففي ذلك الرمن 
إتسعت الفتوحات» وتفرّق المسلمون في مصر والشام والعراق وإيران وإفريقياء 
وفيهم القراء وعند بعضهم نس من القرآن. وقد رتب كل منهم سورها ترتیبا 
خاصاً» فعوّل أهل كل مصر على من قام فيهم من القراء. فأهل دمشق وحمص 
مثا أخحذوا عن المقداد بن الأسود. وأهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعودء وآهل 
البصرة عن أبي موسى الأشعري . ومع شدة عناية القرّاء بضبطهء لم ينعدم 
الإحتلاف في قراءة بعض سوره". 

واتفقق في أثناء ذلك أن حُذيفة بن اليمان كان في جملة من حضر غزو 
أرمينيا وأذربيجان» فرآى في أثناء سفره إختلافاً بين المسلمين في قراءة بعض 
الآيات» وسمع بعضهم يقول لبعض: «قرآني خير من قرآِك فَرَاعَةُ الأ 
وأنذر عثمان بسوء العاقبة إن لم يتلاف الأمرَء قائلا: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب إحتلاف اليهود والنصارى»» فبعث عثمان إلى حفصة أن 
أرسلي الينا الصحاثف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك» فارسلتها. فدعا 
عثمان زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وأمرهم أن ينسخوا القرآن قائ لهم : «إذا اختلفتم أنتم وزيد 
في شيء فاكتبوه بلغة قريش» فإتما ازل بلسانهم» ففعلوا ذلك سنة ١ه‏ 
وكتبوا منها ست نسخ» أرسل عثمان نسخة إلى كل من مكة والبصرة والكوفة 


(۱) راجع : الصالح (صبحي). مباحث في علوم القرآن» ص ۷٠١‏ . 
(T)‏ المرجم السابق: ص ۷۷. 
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والشام» وأبقی نسختين في المدينةء واحدة لأهلها وواحدة لنفسه. وهذا 
المصحف هو الذي سني بالمصحف الإمام» ثم أمر أن يُجمع ما كان قبل ذلك 
من المصاحف والصحف إتحرق أو نضرق“ وكان ترتيب سوره إتفاقاً . فأصبح 
المْعولُ في المصاحف على ما كتبه عثمان» ثم اشتغل المسلمون في الأمصار 
بالاستنساخ» فنسخوا أعداداً مته في زمن قلیل . 

جردت مصاحف عثمان من جميع الزيادات التي لم تتوافر قرانيتها 
بالحفظ والكتابة - وخصوصاً تلك التي كانت من قبيل التفسير أو تفصيل 
المْجُمل. وأضحت آياتها وسورها مرتبة على النحو الذي نجده في مصاحفنا 
المتداولة اليوم . 

وكان من نتائج خلو المصاحف العُثمانية من الإعجام والشكل» أن 
تعددت وجوه القراءات بعد بضعة وأربعين سنة» يوم أصبح الناس لا يُميّزون بين 
الكلمات المُتشابهة بالسليقة دون الحاجة إلى الشكل بالحركات أو الاعجام 
بالنقط . وفي أثناء حلافة عبد الملك بن مروان» وبعد أن كثرت التصحيفات في 
قراءة القرآنء أخذت التحسينات طريقها إلى الرّسم القرآني» وقد أسهم 
الحجاج بن يوسف الثقفي ( - ١۹ه/۳٠۷م)‏ في عملية نقط القران» لكن الإسهام 
الهام كان لأبي الأسود الدؤلي (-1۹4ه/1۸۸م) الذي جعل علامة الفتحة نقطة 
فوق الحرف» وعلامة الكسرة نقطة أسفلهء وجعل علامة الضمة بين أجزاء 
الحرف» وعلامة السكون نقطتين» كما أسهم كل من يحيى بن يعّمر» ونصر بن 
عاصم الليثي في تحسين عملية نقط القرآن وشكله . 

وكلما امتد الرّمن بالناس» إزدادت عنايتهم بتيسير الرسم القراني» وقد 
اتخذ هذا التيسير أشكالا مختلفة» فكان الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(1) راجع: الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآن» ص ۷۸. 
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)1° 1۷°ھ/ ۷1-1۸ م( أل من صنف الفط ورسمها في كتاب» وأول 
من وضع الهمزة والتشديد والتفت إلى الروْم والأشمّام“ . ولم يكد آبو حاتم 
السجستاني يؤلف کتابه في نقَط القرآن وشكله» حتى أصبح رسم المصاحف قد 
قارب الكمال . 

وفي نهاية القرن التّالث الهجري» بلغ الرسم القرآني ذروله في الجودة 
والإتقان» وأصبح الاس يتنافسون في إختيار الخطوط الجميلة وإبتكار العلامات 
المميزة. 
وقد ظهر القرآن الكريم مطبوعاً للمرة الأولى في البندقية سنة ١١٠٠م‏ ثم 
في هانسبورغ سنة ۱۹۹٤‏ م» ثم ظهرت آوّل طبعة إسلامية خالصة للقران الكريم 
في سانت بطرسبورغ في روسيا سنة ۱۷۸۷م وهي التي قام بها مولاي عشمان. 
كما أن إيران قذّمت طبعتين حجريتين الأولى في طهران سنة ۱۸۲۸م والثانية 
في تبريز سنة ۱۸۳۳ ثم شرعت الآستانة في الإهتمام بهذا الأمر ملذ سنة 
۷ م» وفي سنة ۱۹۲۳ ظهرت في القاهرة طبعة أنيقة جميلة ودقيقة للقران 
الكريم وكانث تحت إشراف مشيخة الأزهر“؟ . 

ومما يجب قوله أنه لا ينبغي أن يَظْنَ أحدٌ أن المسلمين أو بعضهم يرى 
في جمع عثمان هنات أو سقطات أوريب» بل کان الجميع وسيبقون متفقين أن 
عثمان «كتب المصاحف على اللّفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة التي 
عرضها'النبي على جبرائيل » » وهو لا يأتيه الباطل مهما تقول المتقولون . وإن 
قيل أن على بن أبي طالب آوغيره جمع القرآن حسب ترتيب نزوله» أو حسب 
)١(‏ الروم: الحركة في الوقف على المرفوع والمجرور. . . روم الحركة : حركة مختلسة تستعمل 


لضرب من التخفيفا. 
الأشمام: الإشارة إلى حركة الضم من غير إبلاغ بها ولا تصویت. آي مثل حرف «لا» 
بالافرنجىة . 


(۲) راجع: الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآن ص ٩۸‏ وبعدها. 
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ترتیب حاص بکل منهم» فهذا لا يعني شکَاً أو ارتياباً في آیاته» بل ربما یکون 
اجتهادا منهم في ترتیب سوره لا غير والله أعلم. 
رابعاً - الأحرف والقراءات: 

كثرت الاجتهادات حول المُراد بالأحرف السبع» خصوصاً أن هذا التعبير 
ربط مباشرة بالرّسول الكريم» رّوى جممٌ من الصحابة أن الرسول الكريم قال: 
«إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤا ما تيسّر منه)). ويبدو أن اراد 
بالحرف هنا الوجه") كما في قوله تعالى : طون الاس مَنْ عبد الله على 
خرفي0). 

وإذٌ اخحتلف العلّماء في المعنى المُراد بالأحرف السبعة» لكنهم اتفقوا على 
ان لا يكون المراد بها قراءة الحرف الواحد في القرآن جميعاً بأحرف سبعة 
أو وجوه سبعة . 

وإذا كتا لسنا معنيين بإيراد أساليب اختلافهم حول المُراد بالأحرف 
السبعة» فهذا من شأن المتخصصين في العلوم القرآنية» لكننا نشير إلى رأي 
نجد فيه کثیراً من الصواب . وهو أن اللفظ القرآني الواحد مهما يتعدد أداؤء 
وتتنوع قراءته» لا يخرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة التالية : 


١‏ - الاختلاف في وجوه الإعراب» سواء أتغير المعنى آم لم يتغيّر. فما تغيّر 
» 8 لق م ت ى 
)1( صحیح الببخاري «140/٦‏ ويقرب من هذا ما جاء في تفسير الطبري ٠٠١/١‏ ومسند 
أحمد ۲٤/١‏ والبرهان في علوم القرآن ۲۱۹/۱ . 
)( التفتازاني الهروي « ابن الحفيد » الدر النضيد» دار الكتاب العمربي» بیروت ۰۱۹۸۰ 
ص ۳۹ . 


.١:جحلا‎ )۳( 
.۳۷ البقرة:‎ )٤( 


4۲ 


۲ 


~۳ 
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إفتلقی آدمّ من ربه كلمات# ومما لم يتغيّر المعنى كقرله تعالى : 
ولا ضار کاتبُ ولا شهیدٌ 4( فقد قریء: ولا یضار) . 

الاختلاف في الحروف إمَّا بتغيير المعنى دون الصورةء وهوما يعبر عنه 
أحياناً بالاختلاف في اللفظ مشل طيعلمون وتعلمون4. وإمًا بتغيبر 
الصورة دون المعنى مشل ط(الصراط والسراط4 و لإالمصيطرون 
والمسيطرون4(). وقد رسم في المصاحف بالصاد المبدلة من السين 
التي هي الأصل» فوافقت قراءة الصاد رسم المصاحف تحقيقاء وقراءة 
السين رسم المصحف تقديراً. 

إختلاف الأسماء في إضرادها وتلنيتها وجمعها وتذكيرها وتانيثها مثل : 
بإوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)0). فقد قرىء: (لأمانتهم) 
بالإفراد. ومن الواضح أنها رسمت في المصاحف العثمانية «(إلأمتتهم) 
لخلوها من الألف الساكنةء ومؤذى الوجهين واحد. لأن في الإفراد قصدا 
للجنس» وفي الجنس معنى الكثرة. ولأن في الجمع إستخراقاً لاإفراد 
وفي الإستغراق معنى الجنسية» فرعاية «الأمانة» كرعاية «الأمانات» تشمل 
الكليات والجرئيات . 

الاحتلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة للأخرى 
كقوله تعالى : لكالعهن المنفوش)() فقد فُرىء كالصوف المنفوش» 
وکقوله تعالی : «إطلح منضود4(). فقد قریء طلع منضود. ولا پخفی 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 

(۲) من قوله تعالى : آم هم المصيطرون) الطور: ۴۷. 
() المۇمنون: ۸. 

, ١ القأارعة:‎ (f) 

ره الواقعة: ۲۹ . 


t۳ 
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أن مخرج العين والحاء واحد وهو الحلقء فهما أختان تتعاقبان» فلذلك 
حصل الاختلاف. 
الاختلاف في التقديم والتأخير فيما يعرف وجه تقديمه أو تأخحيره في لسان 
العرب العام» أوفي نسق التعبير الخاص» كقوله تعالى في شأن المژمنين 
الذين اشترى الله منهم أنفسهم وآموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله : (فیفتلون ويقتلون ي( . 

فقد فرىء: لفيفتلون ويفتلون). ففي الحرف الأول يسرع 
المؤمنون إلى قتل أعداثهم» وفي الحرف الثاني كأنما يتلهفون إلى ساحة 
المعركة تلهفاً لعل الله يتخذهم شهداء. فإذا اختلفت صياغة التعبير 
بالتقديم والتاحير فإ مُؤدى الحرفين ما انفك واحداً لم ينله شيء من 
التغيير. 
الاحتلاف في شيء يسير من زيادة أو نقصان جرياً على عادة العرب في 
حذف أدوات الجر والعطف تارة وإثباتها طورأًء فمن الزيادة قوله تعالى : 
لإوأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار4) . قرىء: طمن تحتها 
الأنهار. وهما قراءاتان متواترتان. ومن النقصان قوله تعالى : «وقالوا 
اتخذ اله ولدأ(") . قرىء: «قالوا) بنقصان الواو. 
احتلاف اللهجات في الفتح والإمالةء وكسر حرف المضارعة كقوله 
تعالى : #وهل أتاك حديث موسى )٤(‏ . قرىء: بإمالة آتى وموسى 


.٠١١ التوبة:‎ )1( 
.٠٠١ التوبة:‎ )۲( 
. ١١١ البقرة:‎ )۳( 

.٩۹ طه:‎ )٤( 


نحو الكسر. ثم الاختلاف في الترقيق والتفخيم كقوله تعالى : إخييراً 
بصيرأ# . بترقيق الراءين» و «(الصلاة و (الطلاق# بتفخيم اللامين. 
ثم الاحتلاف في الهمز والتسهيل كقوله تعالى : قد أفلح ٠(4‏ . و فل 
أوجِيّ 4 . بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة الثانية إلى آخر 
الكلمة الأولى وهو ما يسمونه تسهيل الهمرة. 

والاخحتلاف أيضأً بكسر حروف المضارعة كقوله تعالى : إلقوم 
يعلمون» نحن تعلم» وتسود وجوه» ألم أعهد) بكسر حروف المضارعة 
في جميع هذه الأفعال. والاختلاف في قلب الحروف كقوله تعالى : 
ف(حتی حین) فالهذلیون یقرآون طإعتی عین) بقلب حاء حتی وحین 
عيناً. ثم الاحتلاف في إشباع ميم جمع الذكور كقوله تعالى : إعليهمو 
دائرة السوء ي“ طومنهمو من يلمزك في الصدقات). بإشباع ميم 
جمع الذكور في كلتا الآيتين. ثم الاحتلاف أخيراً في إشمام( بعض 
الحركات كقوله تعالى : طوغيض الماء () بإشمام ضمة الغين نحو 
الكسر . 

ومهما قيل حول المراد بالأحرف السبعةء فإنه ينحصر في التخفيف 
والتيسير على المسلمين الذين تعددت قبائلهم» واحتلفت لهجاتهم وتباين 


.١ المۇمنون:‎ )1( 

.١ الجن:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۹۸ء 

. ۵۸ التوبة:‎ )٤( 

() الإشمام : الإشارة إلى حركة الضم في غير إبلاغ بها ولا تصويت » أي مثل حرف «لا» 


بالإفرنجية وهو معنى مجازي بملحظ أنه حركة مختلسة كما لو أنها شماًء أو بملبحظ 
الارتفاع بحركة الكسر إلى الضم. 


() هود )٤‏ , 
(۷) راجع: الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآن ص ٠١١-۱۰۸‏ . 
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أداؤها لبعض الألفاظ فكان لا بد أن تراعي لهجاتها وطربقة نطقهاء ومن 

هذا المنطلق يفهم الحديث الشريف القائل : «أقرأني جبرائيل على 

حرف فراجعته» فلم أزل أستعيده حتى انتهى إلى سبعة حرفي" . 

أا القراءات السبع فهي مذاهبٌ في النطقء كان يذهب بها شيوخ 
الإقراءء وعرفت منذ عهد الصحابة حيث اشتهر بالإقراء سبعة نفر من المقرثين 
هم : عثمانء وعلي› وأبي بن کعب» وزید بن ثابت» وإبن مسعسود» 
وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعري . 

وفي عهد التابعين إشتهر سبعة أخر» منهم أبو عمر بن العلاء (- ٥٤‏ ه)» 
وعبد الله بن عامر اليحصبي ۱١۱۸-(‏ ه)ء وعبد الله بن كثير (- ٠١١‏ ه)» 
وعاصم بن بهدلة الأسدي (- ۱۲۸ ه) وحَمزة بن حبيب الزيات (- ٠۵١‏ ه)» 
ونافع بن نعیم (- ۱۹۹ ه) وعلي بن حمزة الكساثي ( - ۱۸۹ ه) إمام التحاة 
في الكوفة. وقراءات هؤلاء التابعين هي المَتفق عليها إجماعاً ولكل منهم سند 
في روایته () . 

وهذه القراءات لم ينق عليها إجماعاً عدداً وترتيباً» فذهب بعضهم إلى 
أنها عشر أو أكثر (")ء وتنحصر جميعاً في أنها مشهورة أو شاذةء والمشهورة 
هي التي استقام نقلهاء والشاذة مالم يستقم» رغم آنها قد تكون فصيحة اللفظ 
أو قوية المعنى» لكنها فقدت شرطا من شروط الاستقامة التي تنحصر في : 
موافقتها لمصحف عثمان ولو إحتمالاًء وموافقتها للعربية ولو بوجه فصيح » ثم 
صحة إسنادها. 


(1( صحيح البخاري ۱۸١/٦‏ . 
(۲) الرافعي (مصطفى صادق) تاريخ آداب العرب م ۲» ص ٥٦‏ . 
() راجع : زيدان (جرجي) تاريخ التمدن الإسلامي» م ۳»> ص 1۷. 
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فإذا إتفقت هذه الشروط الثلاثية لقراءة ماء فهي المشهورة الصحيحة» 
وإذا إختل ركن أو أكثر فهي شاذة أو ضعيفة أو باطلة(٠)‏ . 

ومن المفيد ذكره أن احتلاف القرّاء يعود إلى نوعين: فرش الأحرف 
وأصول. فامًا الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد» ولا قانون كلي 
وهو على وجهين: إخحتلافٌ في القراءة باحتلاف المعنى وباتفاق المعنى . 

وأمّا الأصول: فالاختلاف فيها لا يُغيّر المعنى» وهي ترجع إلى ثمانِ 
قواعد. 

الأولى: الهمزة وهي في حروف المد الثلاثةء فيزاد فيها على المد 
الطبيعي بسبب الهمزة والتقاء الساكنين . 

والثانية : وأصلها التحقيق» ثم قد يْحَقق على سبعة أوجه: إيدال واو 
أو ياء أو ألف» وتسهيل بين الهمزة والواو» وبين الهمزة والياءء وبين الهمزة 
والألف» وإسقاط. 

والثالئة : الإدغام والإظهار. والأصل الإظهار ثم يحدث الإدغام في 
المثلين» أو المتقاربين» وفي كلمة أو كلمتين. وهونوعان: إدغام كبير 
وهو إدغام المتحرك» وإدغام صغير وهو إدغام الساكن. 

والرابعة : الإمالة: وهو أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة» وبالألف نحو الياء 
والأصل الفتح » وتوجب الإمالة الكسرة والياء. 

والخامسة : الترقيق والتفخيم والحروف على ثلاثة أقسام تفُم في كل 
حال : 


(1) التفتازاني الهروي (ابن الحفيد) الدر النضيدء ص ٤١‏ . 


¥ 


الأول: یشمل حروف الاستعلاء السبعة (') . 


والثاني : رفخم تارة ومرقق طوراً وهي : الراء واللام والألف. فاا الراء 
فأاصلها التفخيم وتّرقق للكسر والياءء وأما اللام فاصلها الترقيق وتفخم لحروف 
الإطباق () . وأمّا الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها. 

والثالث: يشمل الحروف المرقفة ه التي تشمل سائر الحروف الباقية . 

والسادسة : الوقف وهي على ثلاثة أنواع : یکون جائزاً في الحركات 
الثلاث» وروم ٠‏ في المضموم والمكسور» وإشمَام في المضموم خاصة . 

والسابعة: مراعاة الخط في الوقف. 

والثامنة : إثبات الياءات وحدفها() . 
خامساً تحڏي القرآن وإعحازه: 

لكل أمّة من الأمم ميّزة خاصة تعرف بهاء وَين كان العرب أهل فصاحة 
وبلاغة وبيان طبعوا عليها ووسموا بهاء وأصبحت من سجاياهم وخصائصهم 
المميّزةء جاء القرآن بلختهم هذه التي بلغت درجة متقذمة في الكمال البلاغي 


)١(‏ حروف الاستعلاء : الاستعلاء هو خحروج صوت الحرف من أعلی الفم > وذلك لعاثد 
اللسان عند النطق بالحرف إلى الحنك الأعلى . وحروف الاستعلاء سبعة وهي : 
الخاءء الصادء الضادء الطاءء الظاء. الغين» القاف. 

(۲) حروف الإطباق : الإطباق هو انحصار صوت الحرف بين اللسان والحتك الأعلى › 
لارتفاع ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى حتى يلتصق . وحروف الإطباق أريعة وهي : 
الصادء الضادء الطاءء الظاء. راجع : الصالح ( صبحي ). دراسات في فقه اللغة› 
بيروت المکتبة الآهلیةء ۰۱۹٦۲‏ ص ۳۲۷-۳۲۹ . 

(۳) الرّوم: الحركة في الوقف على المرفوع والمجرور . روم الحركة : حركة مختلسة 
تستعمل كضرب من التخفيف . 

(4) ابن جزي الكلبي (محمد) كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ص ٠۲‏ . 


A 


والبياني تجلى في المعلقات» وفي ما أثر عنهم من خطابة . 

لذلك لم یکن عجباً أن تحدی الله سبحانه وتعالی الاس جميعاً وفي 
مقدمتهم أمّة العرب» أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال تعالی : ليتوا بحدیث مله 
إن کانوا صًادقین (). 


وبعد أن أعجزهم ذلك هون الله الأمر عليهم» وتحداهم ُن يأتوا بعشر 
سور من مثله» قال تعالی : فل فاتوا بعَشر سور مله( ). 

وحين أعجزهم الأمر من جديد هون الله سبحانه وتعالى الأمر عليهم 
مجدداء فتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثلهء قال تعالى : إوإن كنتم في 
ریب ما َرلنا على عبدنا فاتوا بسورةٍ من مل ي(. 

ثم كرر التحدي وأكده هذه المرة بأنهم أفراداً وجماعات منقسمين 
ومتظاهرين لم يستطيعوا ذلك » قال تعالى : قل فآتوا يسور مثله واذْعُوا من 
استطعتم من دون الله 4 . 

ولم يكف سبحانه وتعالى بتحدي الناس جميعأًء بل أشرك معهم الجن 
مجتمعین فقال : فل يِن اجتمعتِ الإنس والجنٌ على أن يأتوا هثل هذا القرآن 
لایانون بيه ولو کان بعشَهّم بض قهیرآه. 

وليْنْ كان هذا التحدي نوعاً من الإعجاز» فلا بد من الاهتمام بدلائل 
إعجاز القرآن التي كرت فيها الاجتهادات. وإذ كنا لا نعي الإحاطة بها 
(۲) هود ۱۳ . 
(۳) البقرة: ۲۳ . 


(4) پونس: ۳۸ . 
(ه) الإسراء: ۸۸. 


٤۹ 


جميعاً - لأنها أيضاً من شأن المتخصصين في الدراسات القرآنية - إلا انا نشير 
إلى بعض ما جاء في كتابات الأقدمين والمحدثين . 

يرى المتصفح لكتب الأقدمين وبعض كتب المحدثين التي انتهجت نهج 
القدماءء إهتماماً بالغاً بالإعجاز القرآني حتی لا یکاد یخلو کتاب تناول 
الأراسات القرآنية من فصل, تطرٌق إلى وجوه الإعجاز تلك. فالقران الكريم 
منطو على وجوه من الإعجاز كثيرة . ونبحن سنحاول الإشارة إليها إشارة لا تغني 
عن الر جوع إلى المصادر الأساسية وأمات الكثب» ولكننا نحتقد أنها تكفي 
لاستيعاب الطالب الجامعي وخصوصاً دارس أدب صدر الإسلام . 

- الإعجاز و «القبان» : 

سنحاول في التفاتتنا إلى إعجاز القرآن الكريم» أن نتحدث عنه في كتب 
القدماء وممّن شاكلهم في أسلوبهم ولغتهم 'ومنحى تفكيرهم من المحدثين› 
وهذا ما سنسميه الإعجاز في القبّان» لأننا اعتبرنا القبان رمزاً للعراقة والقدم . 

تشمل دلاثل إعجاز القرآن الكريم في ما تَشمل: حسن تاأليفهء والتئام 
کلمه» بالإضافة إلى فصاحته وبلاغته ووجوه إيجازه ودلالاته المتعدَدة الوجوه 
التي لما مط اللهام عنها بعد خحصوصاً أن القرآن الكريم نزل في أمة العرب 
التي حصت بالبلاغة وذرّابة اللسان. فما راعھا إل کتاب عزی لا يأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه. فأحکمت آیاته» وفصلت کلماته» وټّهرت بلاغته 
العقولء وتظافر [یجازه و[عجازه» وتظاهرت حقیقته ومجازه» واعتدل مع |یجازه 
حسن نظمه» وإتطبق على كثرة فوائده مختارٌ لفظه(). 


فالقران الکریم مع کونه مرکاً : من الحروف الهجائية المقرّرةء عجز الخلق 


() اليحصبي (القاضي عیاض) الشفا بتعريف حقرق المصطفى › تحقيق علي میحمل 
البجاوي › دار الكتاب العربي» بیروت) ۱۹۸٤‏ »۰ ۴ء ص ۳٣۱‏ . 


عن ترکیب مثله» وهذا سر من أسرار إعجازه. 

فالله سبحانه وتعالى ذكر في مطالع بعض السور حروفاً ما زالت تشغل 
أذهان الڏارسين . ف ألم ) مثا قد يكون معناهاء أن هذا القرآن الذي أنزل من 
الألف واللام والميم وسواهاء هو بلغتكم وحروف هجائكم» ومع ذلك يعجر 
الإنس والجنْ مجتمعين عن الإتيان باية من مثله. 

فالقرآن الكريم كان يقرع الكافرين أشد تقريم» ويوخهم غاية التوبيخ 
ويْسمَّه أحلامهم» ويشتت نظامهم الاجتماعي والديني . والكفار جميعاً 
مُحجمون عن مماثلته» يخادعون أنفسهم تارة كقولهم: إن هذا إلا سحر 
ينر 4('). أو كقولهم : إن هذا إلا رفك افتراه4") أو كقولهم : إن هذا إلا 
أساطير الأولين4("). أو يرضون بالدَنية والونية تارة أخرى كقولهم : فوشا 
عُلْفٌ04) . أو كقولهم : وقالوا قلُوبُا في اة مما تذعُونا إلبه وفي آذًاينا وَفرٌ 
ومن بيدا وبيبك ججابٌ4() . أوكانوا يعون المقدرة على الإتيان بمثله 
لكنهم محجمون كقولهم : لو تشاء لَقلنا ثل هذا ) . 

ويأتي في هذا الإطار أن الوليد بن المغيرة عندما سمع من الرسول الكريم 
الآية : إن اله يمر بالعدل. والإحسانِ وإيتاءِ ذي الفَرّبى وَينهى عن القَحشاء 


والمُنكر والبّغي يَمِظّكم لَعَلَكم َذَكّروني ). 


.۲٤ المدثر:‎ )١( 

(۲) الفرقان: 4. 
(۳) الاتعام: .٠١‏ 
(#) البقرة: ۸۸. 
)٥(‏ فصلت: .٤1‏ 
«) الأانفال: .۳١١‏ 
(۷) النحل: .۹١‏ 


ه١‎ 


قال الوليد: «رالل إن له لحلاوةء ون عليه لطلاوة» وإن أسفله لَمُغدقء› 
وإن أعلاه لَمثمر ما يقولٌ هذا شرم () . 

وتجدر الإشارة أل العرب كانوا إذا أنشاؤا كلاماً أو شعراً في غاية الفصاحة 
والبلاغة علّقوه على أستار الكعبة إفتخاراًء والمُعلَقات خير دليل على ذلك. 
ولكن عندما نزلت الآية الكريمة : ويل يا أرض ابلعي ماك ويا سَماء اقلعي 
وُغِيض الماء وفضِيّ الأسرٌ واستَوّت على الجُوديي وقيل بدا للقوم 
الظالمين 4" رفعوا المعلقات وأخفوها. 

ويرى المتفحص لهذه الآية أل عدد كلماتها سبع عشرة كلمة» في حين إن 
فيها عشرين لوناً من ألوان البلاغة وهي : الجناس وهو هنا المناسبة في لفظتي : 
«إأقلعي وابلعي)» والمجاز في يا سماء: إذ المُراد حقيقة مطر السماء. 
والمطابقة اللفظية بين كلمتي السماء والأرض» والإشارة في قوله: إوغيض 
الماء إذ لا يغيض الماء إلا بعد أن ينقطم المطرٌ من السماء وتبلع الأرض 
ما عليها من ماء. ثم الارداف في قوله : إواستوت على الجودي» حيث تشير 
إلى استمرار السفينة بلا إهتزاز أو ميل بعد أن بلحت الأرض الماء وانقطع المطر 
من السماء وتوافر لها ما تستقر عليه من هدوء واطمئنان. في حين أن تعبير 
إوفضي الأمر) يحمل أكشر من لون من ألوان الإعجازء ففيه بيان هلاك 
الكافرين» بالإضافة إلى الإشارة الضمنية لنجاة المؤمنين. ثم الاحتراس في 
قوله: وقيل بعد للقوم الظالمين# حتى لا يتوهمّن أحدٌ أن الهلاك قد يصيب 
الناسء فحدّدت الألفاظ أن الهلاك هر للظالمين فقط لا غير. 


١ تقلا عن اليحصبي (القاضي عياض) الشفاه بتعريف حقوق المصطفى » م‎ )١( 
, ۳٦۵ ص‎ 
. ٤٤ هود‎ )( 


oY 


ومن وجوه إعجاز الآية أيضاً المساواةء فاللفظ لا يحتمل سوى معناه. ثم 
الترتيب بحسب التتابم الرّمني» فالعطف لبيان هذا الترتيب» فالإيجاز المعجز 
الخالي من العيوب . 

ومنها كذلك أن تلك الآية تضمّنت وقائم عديدة» ثم قصة طويلة . ومنها 
أيضاً السهيم إذ يقتضي أول الآية آحرها حتماً ويقيناً . ثم التهذيب لأن ألفاظها 
سهلة مخارج الحروف. ثم الفصاحة لأنها خالية من العيوب» فالتركيب السليم 
اللحسن البيان. ثم الدلالة الخالية من التعقيد. وفيها كذلك التمكين فالفاصلة 
مستقرة في قرارها. ثم يعد من دلائل إعجازها سلامة اللفظ ' . 

ومن جهة ثانية فإن إعجاز القرآن ينبثق من غرابة أسلوبه وأعجوبة نظمه. 
فاسلوبه يتميّز عن أساليب البلغاء والفصحاء والشعراء والحكماء جميعاً . وتتجلى 
أهمية هذا الأسلوب وإعجازه» بان الكفار والمشككين نسبوه إلى السحر. فوجه 
إعجازه في هذا المجال هو: صورة نَظمه العجيب» وأسلوبه الغريب المخالف 
لأساليب كلام العرب» ومناهج نظمهم ونثرهم . فلم يوجد قبله ولا بعده نظير 
له» ولا استطاع أحدٌ مماثلة شيء منه» بل احتارت فيه عقولهم» وََدَلّهت دونه 
أحلامهمء ولم يهتدوا إلى مثله من جنس كلامهم من تشر أونظم, أو سجع, 
أو رجز أو شعر. 

ثم ال المُتفحص للقرآن الكريم لا يجد إختلافاً في معانيه» ولا تناقضأً في 
مبانيه» ولو كان مُفترياً كما زعم الكفارء» لكثر فيه الاختلاف والتناقض والتضاد. 
كما أن المتفحص للقرآن الكريم» لا يجد كلمة واحدة خالية من الفصاحة» 
خارجة على نظمه وأسلوبه) . 


(1) راجع : نوفل (عبد الرزاق)» معجزة الأرقام الترقيم في القرآن الكريم» دار الكتاب 
العربي› بیروت» ۱۹۸۳ء ص ۱۸ . 
(۲) الموسوي الزنجاني النڄجفي ( إبرأهيم ) عقائد الإمامية الاثني عشرية » مؤسسة الوفاءء س 


or 


ويتصل بهذه الناحية من نواحي إعجاز القرآن مُشَاكَلّة أجزائه للكلء 
وحسن إثتلاف أنواعهاء وإلتثام أقسامها» وحسن التخلّص من قصة إلى أخرى» 
والخروج من باب إلى غيره على اختلاف معانيه» وإنقسام السورة الواحدة إلى 
أمر ونهي» وخبر وإستخبار ووعد ووعيدء وإثبات لبوة وتوحيد» وترغيب وترهيب 
وغير ذلك (') . 

ومن وجوه إعجاز القران الكريم إشتماله على الإخبار بالأمور المستقبلية 
والأحداث السالفة. فما يتصل بالاخْبَار بعلم الغيب أو الأمور المستقبليةء 
كإخباره بأحوال الكفار والمنافقين» وما يضمرونه في قلوبهم ويخفونه في 
نفوسهم» وكإخحباره لما سيحقق الرسول الكريم من انتصارات. قال تعالى : 
ولَتَذْحَلَنّ المسجد الحرامٌ إن شاء اللهُ آينين)() أو كإخباره بغلبة الرّوم قال 
تعالى : ألم عُلّث الرَومٌ في أذنى الأرض ومُم من بَعْدِ عَلّپهم سَيَعْلِبُون في 
بضع سني له الأمرُ من قبل ومن بعد ويومثلٍ يفرح المُؤمتون) ١‏ . 

وفي تفصيل الحدث أن الفرس غلبت الروم في حرب دارت بينهما في 
آدنی الأرض» أي في أقرب الأرض لبلاد العرب» واستمرت الحرب بينهما 
ثمانية أعوام» بدأت قبل نزول أوّل الوحي على الرسول الكريم بسبسع سنين»› 
ودامت حتى السلة التالية له. أي انها بدت عام ۳٠٠م‏ واستمرت حتى عام 
١م.‏ ثم نزلت الاية الشريفة في سورة الرّومء والرّسول في مكةء وقبل هجرته 
إلى المدينة بثلاثة أعوام . أي أنها نزلت في عام 11۹ مء علماً أن الرسول هاجر 
إلى المدينة في عام ٦۲۲‏ م. وحَدّدت الآية أن النصر سيم في بضع سنين» أي 


)1( اليحصبي (القاضي عياض) الشفا بتعريف حقوق المصطفی » م ۱» ص ۳۹۵. 
(۴) الفتح : ۲۷. 
)( الروم: ۳-١‏ 


o 


لا پتجاوز التسع› وفعلا إنتصر الروم على الفرس في عام 02۸ » والله عليم 
قفدير. 


وما ما يتصل بالأحداث السالفة فكإخباره بأحوال الأمم البائدة والشرائع 
الدّاثرةء وبقصص الأنبياء وأصحاب الكهف وذي القرنين وغيرهاء علماً أل 
الرسول الكريم كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب» ولا إشتغل بمُدارسة الحكماءء 
ولا سيما أصحاب التوراة والإنجيل والزّبور. فالقرآن الكريم أخبر عن كثير من 
الحقائق السابقة» من ذلك قصة أهل الكهف قال تعالى : اَم حيبت أن 
أصحابَ الهف والرّقيم کانوا من آياتتا عَجَبأً (" . 

وبعد مرور أكثر من أربعة عشر قرناً استطاع المُنقبون إكتشاف مكان ذلك 
الكهف وشکله» فإذا به يقم حيث حدده القرآن تماماً. في حین لم بطع به غيره 
يقيناً. فلقد وجدت البّعثات الأثرية على مقربة من عمّان في الأردن قرية صغيرة 
اسمها الرقيم » فيها كهف آبنيته منحوتة في الصخر» ومقصورته فسيحة خالية من 
البناءء والشمس تبعد بأشعتها عنه عند بزوغها» وتميل عنه في غروبها. وهذا 
ما قرره القرآن الكريم حین قال تعالی : «وإذا غُرَبّت تفرضهُم ذات الشمال, 
وهم في فَجوةٍ منه ذلك من آياتِ الله ٠‏ . 

ومن وجوه إعجاز القرآن الكريم أيضاً ما اشتمل عليه من الآداب الكريمة 
والشرائع القويمة» ونظام العباد والبلاد والمعاش» ورفع النزاع في المعاملات 
والمناكحات والمعاشرات» والحدود والأحكام والحلال والحرام» مما تحير فيه 
عقول الأنام» وأذْعَن له أولو العقول والافهام. ولواجتمع جميع العقلاء 


(1) راجع : نوفل (عبد الرزاق) معجزة الأرقام والترقيم في القران الكريم ص ۴۳ . 


(۲) الكهف: .٩‏ 
(۳) الكهف: ۱۷ء راجع : نوفلل ( عبد الرزاق ) معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم 
ص ۴۳ . 


o۵ 


والحکماء وبذلوا تمام جهدهم› وسعوا غاية سعیهم في بناء قاعدة لنظام العالم 
والعاد )١(‏ لما استطاعوا إلى ذلك سبي . 


ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم كذلك الروعة التي تلحق قلوب سامعيه 
وأسماعهم عند تلاوته» والهيبة التي تعتريهم لقوة بيان . فقارئه لا يَملَه» وسامعه 
لا يمجه» بل يزداد الإعجاب به مع كثرة التلاوة والترديد. بالإضافة إلى أنه آي 
باقية لا تعْدم ما بقي الدهر. فالله سبحانه وتعالى تكفّل بحفظه قال: إنا نحن 
نرّلنا الذكر وإتا له لحافظوني (") . 


ولهذا وصفه الرّسول الكريم انه لا يُخْلّفُ على كثرة الرّد ولا تنقضي 
بره ولا نى عجائبه» هو الفصل ليس بالهزل» لا يشبَعٌ منه العلماءء ولا تيع 
به الأهواءء ولا تلبس به الألسنة» هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن قالت: 
لإنا سمعنا فرآناً عجباً يهدي إلى الرْضْدِ ۳ . 

ويتناول الإعجاز القرآني التأليف الصوتي الذي يكاد يكون موسيقياً مَحضاً 
في التركيب والتناسب بين الجرس في الحروف» والملاءمة بين طبيعة المعنى 
والصوت» بالإضافة إلى تقآب الصور اللفظية في بعض الحروف والكلمات» 
فأضحت قراءة القرآن نوعاً من التحقيق أو الحَذْر أو القَدبّر 9) . دون أن يمصل 


)0( الموسوي الزنجاني النجفي (إبراهيم) عقائد الامامية الاثني عشريةء م »١‏ ص ١ه‏ . 

(۲) الحجر: ۹. 

(۴) الجن: ۲-١‏ راجع اليحصبي ( القاضي عياض ) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : 
م۰ ص ۳۹۰ . 

)٤(‏ التحقيق: وهو إعطاء كل حرف حقه » مع مقتضى ما قرّره العلماء من ترتيل وؤدة 
الحذر: دراج القراءة وسرعتهاء مع مراعاة شروط الآداء الصحيحة . 
التدبر: التوسط بين التحقيق والحدر. 


٥٦ 


ذلك إلى درجة الغناء أو التلحين بأنواعه : الترعيد والترقيص» والتظريب» 
والتخزين > والترديد“ . 

ويتصل بإعجاز القرآن الكريم صعوبة ترجمته إلى لخات أعجمية» بل 
استحالتهاء ومسألة ترجمة القران ليست حديثة العهدء بل ترجع إلى زمن 
الرسول. ولقد كر غير واحد من الرواة أن اهل فارس طابوا من سلمان الفارسي 
أن يكتب لهم «الفاتحة» بالفارسية» ففعل. ولم يُنكر الرسول الكريم عمله 

ويذكر بعض الرواة أيضاً أن أبا حنيفة أجاز ترجمة الفاتحة إلى الفارسية 
ولكن لم ينقل عنه أنه أجاز ثرجمة غيرها. 

ولقد أفاض القدماء في مُعالجة ترجمة القرآن الكريم» فأجمع فقهاؤهم 
علی آنه لا یجوز قراءة القران بغير العربيةء لا في الصلاة ولا حارجهاء لان 
ترجمته سرجه حتماً عن إعجازه» فضلا عن أنه أنزل بلسان عربي مبين. 
ولقد أوضح الله سبحانه وتعالى ذلك في أكثر من موضم قال تعالی : إا أنزلناه 
ُرآناً عربياً لمكم تَعقِلّون) )٩(‏ . وقال تعالى ايضاً: رل به الرُوح الأمينْ على 
لبك كود من المنذرينَ يلسَانِ عربي مبين 4( . 


(1) الترعيد: وهو أن يرعد القاریء بصوته » والترقيص : وهو أن ر پروم وم الشكون على 
الساكن» ثم يقر مع الحركةء كأنه في عدو أوهرولة . والتطريب : وهوأن يترم 
القاریء ويتنغم» فيحد في غير موضع من مواضع الحد » أويزيد في مواضعه. 
التخزين: وهو أن ياتي بالقراءة على وجه حزين يكاد يبكي من خشوع وخضوع . 
الترديد: وهو رد الجماعة على القارىء في ختام قراءته بلحن واحد . راجع: الرافعي 
«مصطفی صادق» تاریخ اداب العرب» م ۲ء ص ۵۹ . 

(۲) يوسف: ۲ , 

(۳) الشعراء: ۱۹۲۔١۱۹‏ . 


oY 


رأي مَفادّه أن تحريم الترجمة ربما كان المقصود به تحريم التلاوة فقط» وهذا 
يعني جواز ترجمته للعمل به في غير التلاوةء على أن تفتصر الترجمة على 
الآيات المحكمات وأركان العبادات( . 


ومهما يكن من أمر وَنَحْنْ في القرن الخامس عشر للهجرة» فلل القرآن 
الكريم تزجم إلى أكثر لغات العالم» نقول ذلك لأننا لا نملك القول بأحقية 
الجواز أو التحريم» لأنه من شان علماء الأمة الإسلاميّة» والمتخصصين 
بالدراسات القرانية . 


۲ الإعجاز و «المكئنة»: 


نقصد بالإعجاز و «المكتنة» التطلع إلى إعجاز القرآن من زاوية رؤيويّة 
تعتمد على الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية المتطورة. ونحن لا نشك في أن 
الاخحتراعات والاكتشافات التي ستحقق غداًء لن تجد في القرآن الكريم 
معارضة» بل معجزات جديدة» ونرى أن تقدم العلم وتطوره لن يكون إلا في 
مصلحة القرآن يقيناًء فالعلم والقرآن من نبحَة واحدة. 


وفي كلامنا على الإعجاز والمكننة سنحاول الإلتفات إلى الإعجاز العددي 
والإعجاز العلمي» إلتفاتة لا تغني عن العودة إلى الأصول. بل تلقي ضوءاً كافاً 
كما أعتقد ‏ على هذا النوع من الدراسات» مع ما يظن فيها من إغراق وتحميل 
القرآن الكريم أكثر مما يجب . 


(۱) راجع: البنداق (محمد صالح) المستشرقون وترجمة القرآن الكريم دار الآفاق الجديدة 
بیروت ٠‏ ۱۹۸۳ ص ۲۱ وما بعدھها. 
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أ الإعجاز العددي : 

بلاحظ المتمعّن في آيات القرآن الكريم وسوره» توازناً وتناسقاً عدديا في 
موضوعاته» وذلك لا يمكن أن يكون صدفة عفوية» أو واقعة عشواثية» بل 
هو توازن مقصود وتناسق صادر عن قدرة تفوق قدرة الإنس والجن مجتمعين . 
نقول ذلك ونح ندرك أننا نعيش في عصر العلم والتقدم التكنولوجي . ونعلم 
يقيناً أن طاقة البشر جميعاً عاجزة عن تحقيق ذلك التوازن والتناسقء حتى ولو 
عضدتهم في عملهم الأجهزة الحاسبة والعقول الإلكترونية. فتلك قد لا يمكنها 
أن تحقتق التساوي العددي في ألفاظ الموضوعات المُتشابهةء أو المتمائلة 
أو المترابطة أو المتناقضة» ثم توّعها توزيعاً دقيقاً بشكل مُنفرد أومتباعد في 
آيات القرآن الكريم جميعاً التي تقارب السبعة آلاف آية» وتأتي بعد تلك الدَقَة 
الحسابية والعددية قمة في البلاغة والبيان» وروعة في الصياغة والإتقان . 


وفي تفصيل ذلك نجد تناسقاً مُعْجزاً في استعمال ألفاظ القرآن وتعابيره. 
فلفظة كل من العلم والمعرفة ومشتقاتهماء والإيمان ومشتقاتها وردت ثمان ماثة 
وإحدى عشرة مرة. في حين وردت لفظة الناس ومشتقاتها ومرادفاتها ولفظة 
الرسول ومشتقاتها ثلاث ماثة وثمان وستين مرة. كما وردت لفظة كل من 
الصالحات والسيثات ومشتقاتهما ماثة وسبع وستين مرة. وتكرر لفظ البصر 
وهو الرؤية الظاهرة ومشتقاته» والبصيرة وهي الرؤية الداخلية عن طريق الحس 
ومشتقاتها مائة وثمان وأربعين مرة. ومشل هذا العدد تكرر في لفظتي القلب 
والفؤاد ومشتقاتهما. في حين تكررت لفظة كل من الحياة والموت ومشتقاتهما 
ماثة ولحمس وأربعين مرة. 

ووردت لفظتي کل من الدنيا والآخرة مائة وخحمس عشرة مرة. والملائكة 
والشياطين ومشتقاتهما ثمان وثمانين مرة. كما وردت كل من كلمتي التفع 
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والفساد ومشتقاتهما خحمسين مرة. ووردت كل من لفظتي البعث بمعنى قيام 
الأموات ومشتقاته ومرادفاتهء والصراط ومشتقاته حمس وأربعين مرة. وتكررت 
لفظة كل من الجحيم والعقاب ست وعشرين مرة. وتساوي عدد مرات ذكر كل 
من الأسباط وهم أنصار اليهود» والحواريين وهم أنصار المسيحية في عهد 
عيسى » والرهبان والقسيسين وهم أنصار النصرانية بعد المسيح» فبلغت خمس 
مرات تحديداً. وبمثل هذا العدد وردت لفظة كل من الصيف والشتاء. في حين 
تكررت لفظة كل من الحرٌ والبرد أربع مرات لا غير" . 

ولا يخفى أن هذا التناسق والتناسب يفوق طاقة البشر» وهومن تدبير رب 
کریم» قال تعالی : كناب أنزلتاة إليك بار دروا آياته وليتَذكُرّ ولو 
الألباب () . وقال تعالى : ألا درون القرآن ام على فَلُوب أففائها ۾ ٠١‏ . 

ومن جهة ثانية لو تفخص متفخص عدد حروف لفظة كل من الدنيا والحياة 
لوجدها ستة حروف» وهذا العدد يساوي عدد عناصر الدنيا والسّموات 
والأرض» ويتوافق أيضاً مع خلق السموات والأرض عدداء قال تعالى : إن 
رکم لله الذي خلَقّ السّمواتِ والأرض في سِتّة يام ج ) . 

ولو تفحص امرؤ عدد حروف «الانسان» لوجدها سبعة حروف» في حين 
خحلق الله الانسان في سبع مراحل وهي : بضعة من سلالة من طين› ٹم تصبح 
نطفة» ثم علقةء فمضغةء فعظاماء فلحماء ثم خلقا آحر على شكل الإنسان. 


ر و ا 


قال تعالى : ولق لقا الإنساد من سلالَةٍ ِن طبن فم جَعَلناهُ نطفة في قَرَارٍ 

)٩(‏ راجع: نوفل (عبد الرزاق) الإعجاز العددي للقرآن الكريم دار الكتاب العربي» بيروت 
۳ . 

۳) ص: ۲۹. 

. ۲٤ محمد:‎ )۳( 

.٥٤ الاعراف:‎ )٤( 


کين تم خلغنا الثطفة عَلَمَةَ لقنا العَلَفةَ مْصْعَةَ فَخْلَفنا المُصَعَةَ عظاماً فَكسَونا 
الام لحماً ثم أنشاأناء لقا آ خر فرك الله أحسنْ الخالقين ي . 


وبالإضافة إلى ذلك فال سبحانه وتعالى : أورد في كتابه العزيز الاعداد 
باعتبارها أصول علم الحساب» وأساس الأرقام وعلاقة الترقيم . 

فالعدد واحد ورد في القرآن الكريم قال تعالى : فل إنما ُو إله واحدٌ 
وإنثي بريءَ مما تش رکون ٩‏ . والعدد إثنان ورد أيضاًء قال تعالى : 
ولا تتخلوا إهين آثنين إنّما هو إلهُ واحدً (") . وفي العدد ثلاثة قال تعالى : 
ولا تة تقولوا فلاثة إنتهوا خيرا آ لمي 5) . وفي العدد أربعة قال تعالى : 
إفسيځوا في الأرض أربعة أشهري() . وفي العددين خحمسة وستة قال تعالى : 
طويقولونٌ حَمْسة ساوسّهُم كلهم رَجْماً بالقيب)() وفي العدد سبعة قال 
تعالى : للها سبعة ة أبواب لکل ہاب مم جره مسوم )١(‏ . وفي العدد ثمانية 
قال تعالی : إویحمل عرش ربك نوتم يومثل ثمانية4() . وفي العدد تسعة 
قال تعالى : (وكانٌ في المّديسة عة رَهْطٍ بفْيدُون في الأرض 4( . وني 


(1) المؤمنون: ٤ ١‏ لنا عودة إلى تناول هذه الآية في مجال إشارتنا إلى الإعجار 
العلمي . 

(۳) الانعام: ۱۹ . 

.0١ التحل:‎ )۳( 

. ١١١ التساء:‎ )٤( 

(ه) الثوبة: ۲ . 

ر الكهف: ۲۲ . 

.٤٤ الحجر:‎ )۷( 

.١۷ الحاقة:‎ )۸( 

. ٤۸ التمل:‎ ( 
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العدد عشرة ء قال تعالى : ل لك عَشرة كَايلَةٌ ٠04‏ . 

ولا يُخفى أن الأعداد جميعاً إنْما تتكرّن من الواحد إلى العشرة وما فوقها 
مركب» وهي أساس الأعداد والأرقام . لكن القرآن الكريم لم يفل الإشارة إلى 
الأعداد المركبة من رقمين وثلاثة وأربعة »> كما أنه أشار إلى كسور الأعداد 
كالتصف والتّلث» والرّبع والحْمْس والسدس والئّمن. 

ولم يكتف القرآن الكريم بذكر الأعداد والأرقام والحساب بل تكلم عنها 
بوصفها حقيقة لا مناص منها في حياة الإنسان. قال تعالى : ؤوجعلنا الليل 
والَهارً آيتين فُمَحونا آية اليل وجعانا آية التهار مُبْصرة لتتغوا فضل من ربكم 
ولتغلموا عَدَدَ السَنينَ والجساتي). 
ب - الإعجاز العلمي - الطبي : 

وأمّا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم فهو لا ُحصى ولا يُعدَء ولا سيما أن 
القرآن حوى أكثر من سبعماية وخمسين آية كؤنية تلم فيما تَعَلّم قوانين طبقات 
الأرض والفلك. وإذ لا يُمكننا التوفف أمام تلك الآيات جميحاًء فلا بذ من وقفة 
سريعة أمام واحدة تداولت حَلْقَ الإنسان» قال تعالى : إولقد حَلَقنا الإنسان من 
سلالةٍ من طين ثم جعلناة فة في رار مين ثم حلفا التطفة عَلقَةٌ فخلا 
العَلقة مَضَعَةَ فخلقنا المضغة عظاماً فكَسَوّنا العظام لحماً ثي أنشساناه خلقاً آخر 
فتبارك اله أحسنْ الخالقين 4 " . 

يقفٌ المرءُ أمام هذه الآية مَذهولاء خصوصاً آنها نزلت في قوم لا يعرفون 
شيئاً من علم التشريح أو علم التكوين. ونحن إذ نتناول هذه الآية ننقل رأي داود 
)١(‏ البقرة: ۱۹٩‏ . 


)1( الإسراء: 1۲ راجع : نوفل (عبد الرزاق) محجزة الأرقام والترقيم في القران الكريم . 
(۳) المؤمنون: .١٤-١١‏ 
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الأنطاكي (- ٠٠٠۸‏ هم الذي مضى على وفاته أكثر من أربعماية سنةء لندلّل 
على أهمية الآية والشرح معأً. يقول الأنطاكي : 

قال جل من قائل : طولقد خلقنا الإنسان» يعني إيجاداً وإختراعا لعدم 
سبق الماذة الأصليةء #من سلالة) وهي الخلاصة المختارة من الكيفيسات 
الأصلية» بعد الامتزاج بالتفعيل الناني مما ركب فيها بعد إمتزاج القوى والصور. 
والتنويه باسمه (الماء)» إمّا للصورة والرّطوبات الحسية» أو لأته السبب الأقوى 
في تحجر الطين وانقلابه وكسر سَورة الحرارة وإحياء التبات والحيوان اللذين 
هما الغذاء الكائنة عند الطفء وهذا الماء هو المرتبة الأولى والطور الأول . 
وقوله من «سلالة) يشير إلى أن المواليد كلها أصول للإنسان وأنه المقصرد 
بالذات الجامع لطباعهاء ثم جعله نطفة بالإنضاج والتخليص الصادر عن القوى 
المُعَدّة لذلك» ففي قوله : لإثم جعلناه نطفة تحقيق لما صار إليه الماء من حلم 
الصور البعيدةء والضمير إمّا للماء حقيقةٌ أو للإنسان بالمجاز الأول. 

وقوله: «إفي قرار مكين) يعني الحم () ء وهذا هو الطور الثاني » ثم 
قال مشيراً إلى الطور الثالث: لثم خلقنا التطفة علقة) أي صيرناها دما قابلا 
للتمدد والتخلق بالأزجة والتماسك " . 


)1( في وصف القرار ٻأنه « مكين » إعجاز يفهمه الأطباء ودارسو علم التشريح . فقد ثبت أن 
الرحم مجهز في تکوینه وفي خصائصه › بما يمن اشد التمكن للجرثومة أن يكون فيها 
ا ففيه مخابىء لها عة لقت لذلك خلقاً ء ثم مواد منفرزة لوقايتها وحمُظ 

لحياة عليهاء والدفاع عنها من أن تَفتلها المواد الحامضة . 

)1( م کن اسر يعرفون كلمة « العلقة والعلق » » إلا أنها الم الجامدء ولكن في الكلمة 
إعجاز لاه ثبت علمياً أن الجرثومة التي کون منها اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسها 
نازعة كالسنانء فتهاجم البويضة في الرحم وججها بسلاحها فتخرقها وتعلق بها. فإذا 
هما قد إمتزجا. فهذا هو السر في تسمية التحول الأول للنطفة (علقة ) , وتأمل قوله 
تعالى : إفجعلنا» فإن فيها كل هذه الحركة بين الجرثومة والبويضة. 
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ولما كان بين هذه المراتب من المهلة والبعدء عطفها ب «ثم المقتضية 
للمهلةء كما بين أدوار كراكبهاء فإن رُحل يلي أيام السلالة المائية لبردهاء 
والمشتري يلي النطفة لرطوبتهاء والمريخ يلي الخَلقة لحرارتهاء وهذه الشلاثة 
هي أصحاب الأدواب الطوال. 

ثم شرع في المراتب القريبة التحول والانقلاب التي يليها الكواكب 
المتقاربة في الدورة وهي ثلائة : 

الأولى: أشار إليها بقوله: (فخاقنا العلقة مُضغة) أي حولنا الذّم جسماً 
صلباً قابا للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ» وجعل مرتبة المُضغة في 
الوسط وقبلها ثلاث حالات وبعدها كذلك. لأنها الواسطة بين الرطوبة السيالة 
والجسم الحافظ للصورء وقابلها بالشمس' . لأنه! بين العلوي والسفلي . 
وجعل التي قبلها علوية لأن الطور الإنساني فيها لا حركة له ولا اختيار» فكأنه 
هو المتولية أصالة» وإن كان في الحالات كلها كذلك لكن هو أظهرء فانظر إلى 
دقائق مطاوي هذا الكتاب المُعجزء وتحويله العلقة إلى مُضغة يقع في أقل من 
أسيوع . 

وأما الثانية فهي مرتبة العظام المشار إليها بقوله: «إفخلقنا المضغة 
عظاماً) أي صأبنا تلك الأجسام بالحرارة حتى اشتدت وقبلت التوثيق وال بط 
والإحكام والضبطء وهذه مرتبة الزهرة» وفيها تتخْلّق الأعضاء المَنوية المُشاكلة 
للعظام أيضاًء ويتحول دم الحَيّض غاذياًء كما شأن الرهرة في أحوال النساء. 

وأما الثالة فهي المشار إليه بقوله: «إفكسونا العظام لحماً أي حال 
تحويل الدم غاذياً للعظامء لا يكون عنه إلا الحم والشحم » وكلّ ما يزيد 
(1) يرى داود الأنطاكي أن أطوار الخلق في الآية سبع تقايل الكواكب السبعة السيارة » فإن 

صح هذا كانت الاآية في غاية الإعجاز. 
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وينقص . وهذا شان غطاردء تارة يتقدم » وتأارة يتحر ويعتدل» وكذا في اللحم 
اليدن. وهذه المرتبة هي التي یکون فيها الإنسان کالنبات» ثم يطول الأمر حتى 
يشتد» ثم يتم إنسانا يفيض بالحياة والحركة بنفخ الروح. فلذلك قال معلما 
للتعجَب والتنزيه عند مشاهدة دقيق هذه الصناعة «إثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك 
الله أحسنْ الخالقين ) وهذا هو الطور السابع الواقع في حيز القمر. 

وفى الآية القرانية دقائق : 

الأولى : عبر في الأول بخلقناء لصدقه على الإخثراع وفي الثاني لصدقه 
على تحويل المادّة. ثم عبر في الثالثة وما بعدها كالأول لأنه أيضاً إيجاد ما لم 

والشانية : مطابقة هسذه المراتب لأيام الكواكب المذكورة ومقتضياتها 
للمناسبة الظاهرة وحكمة الربط الواقع بين العوالم . 

الدالثة : قوله: إفكسونا)ء وهي إشارة إلى أن الحم ليس من أصل 
الخلقة اللازمة للصورةء بل كالثياب المتخذة للزينة والجمالء وإِنْ الاعتماد 
على الأعضاء والنفس خاصة. 

الرابعة : قوله تعالى : «إثم أنشأناه سماه بعد نفخ الروح إنشاءٌ لأنه حينثز 


قد تحقق بالصورة الجامعة () . 


(1) قد ثبت علمياً أن الجنين أوتخلقه يكون في الإنسان والحيوان على شكل واحد» 
فتحوله إلى الصورة الإنسانية بعد ذلك هوإنشاؤه خلقاً آحر ولا ريب . فتأآمل هذا 
الإعجاز الدقيق العجيب . ولو فسرت الْلْقَ الآخر بآثار الوراثة التي كانت في الخلية 
لكان قولاً جمرادء لأن كل مولود يكاد يكون بهذه الموارثة خلقّه على حدة. وآخحر 
ما انتهى إليه العلم أن هذه الوراثة هي التي تنوع العالم الانساني وتدفعه في سبيل 
الاقدار. 


“0 


الخاسة: قوله: إخلقاً ولم يقل إنساناً ذلا آدمياً ولا بشرأً4(') لأن 
التظر فيه حينثلٍ لما سَيفاض عليه من خلع الأسرار الإلهية» فقد آن خروجه من 
السجن وإلباسه المواهب» فقد يتخلق بالصلكيات فيكون خلقا ملكيا قدسياء 
أو بالبهيمية فيكون كذلك أو بالحجرية إلى غير ذلك . فلذلك أبهُم الأمر وأحاله 
على اخحتياره وأمر بتنزيهه على هذا الأمر الذي لا یشارکه فيه غیره (" . 

ولو عرض عارض هذه الآية الكريمة على ما انتهى إليه علماء تكوين 
الأجنة» وعلماء الشريح وعلماء الوراثة النفسيةء لوجد فيها دقائق علومهم» 
أو بالتحديد كأن هذه الألفاظ إنما خرجت من مصطلحات تلك العلوم نفسهاء 
وكأن كل علم وضع في تلك الآية خلاصة تجاربه. 

ولا بذ من القول أننا قصدنا إلى تناول شرح الأنطاكي وتعليق الرافعي 
قصداأًء لنبيّن أننا نزداد إيماناً وتمسَكاً بالإسلام كلما ازددنا علماً ومعرفة» ونصرّ 
بأنه دین کامل ولیس بعده کمال» كلما أميط اللثام عن اختراع جدید أو اکتشاف حدیٽ . 

فالأنطاكي فسر الآية الكريمة قبل أن تسود مكتشفات علوم الأجنة والوراثة 
والتشريح وغيرهاء فجاءت نتائجها متطابقة مع ما استنتجه الأنطاكي منذ زمن 
بعد . 

والقرآن الكريم تتكشف كل يوم معجزاته الخالدة التي لا تنتهي على 
امتداد الزمن» فالإسلام لا يتعارض أبداً مع العلم اليقيني» فكلاهما من نبعة 


وأحدة . 


(۱) لو قال الله تعالى : «إإنساناً أو آدمياً أو بشراً 4 لوجب أن يكون في كل مخلوق إنسانية 
صحيحةء أو آدمية من آدم أو بشرية بالمقابلة من الملكية وليس كل مخلوق كذلك» 
بل فى الناس الأعلى والأسقل. 

(۲) نقلا عن: الرافعي (مصطفى صادق) تاريخ آداب العرب» دار الكتاب العربي» 
بیروت ۰۱۹۷٤‏ ج ۲» ص ۱۳۸-۱۳۶ . 
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لقصل الثاني: 


الإسلام علوم الحديث. 
القسم الأول - الحديث النبوي الشريف: 


يعتبر الحديث النبوي الشريف الأصل الثاني في الإسلام بعد القرآن» فهر 
متمم لآحكام الشريعة الإسلاميْة موضح لما غمض من تعاليمهاء شارخ 
للمسلمين تفاصيل أمورهم الدينية والدنيوية . وبتعبير حر فإن للحديث قيمة 
کیری ى الدين تلي مرتبه القرآن» لان کثیراً من آیاته مجملة أو مطلقة أو عامة» 
ولم تكن لتوضح لولم يبينها قول الرّسول أوعملهء أويقيدها أو يخصصها. 
فالقرآن مثا لم بین تفاصیل الصلاة» بل أمر بها مجملة لکن قول الرسول 
وأفعاله أوضحت أوقاتها وکیفیاتها . 

وبالإضافة إلى ذلك» فالرّسول الكريم كان يَقَضِي في مسائل كثيرةء 
وجيب على آسعلة تتعلق بأمور الدين والحياة› ویتصرف تصرفاً ما في الشؤون 
السلميّة والحربيّة» وكانت أفعاله وإجابته وتصرفه بمثابة سنة للمسلمين. 
أولاً - الحديث والسئة: 

الحديث لُه هو الجديد من كل شيءء والجمع أحادیث» وهو مم شاد 
على غير قياس . والحديث إصطلاحا إسم من التحديث» وهو كالاخبار. ومعى 


(1) امین (أحمد) . فجر الإسلام دار الکتاب العربي» بیروت »۱۹۷٩۹‏ ص ۲٠۸‏ . 
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الاخبار في وصف الحديث كان معروفاً في الجاهلية» فالعرب أنذاك كانوا 
يطلقون على أيامهم المشهورة إسم الأحاديث. ثم شاع اصطلاح «صار أخدُوثة» 
أو «صار حديثا) قال الشاعر: 

ولا تصبحوا أحدوتة مدل قائل به يَصَرِبٌ الأمشال مَنْ يمر 
والحديث في عرف الشرع قسمان: 


الأول: علم الحديث الخاص بالرواية» وهوعلم يشتمل على أقوال 
الرسول الكريم وأفعاله» وزوايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. ويضاف إلى ذلك 
كل ما أثر عن الصحابة والتابعين من أقوال وأفعال. 

والشاني : علم الحديث الخاص بالذراية: وهوعلم يعرف منه حقيقة 
السرويات وأصنافها وما يتعلق بها" . وعلم دراية الحديث هو المراد عند 
الإطلاق› عرف به معاني تنه ورجاله» وطرقه» وصحيحه وسقيمه» وعلله 
وما يحتاج إليه الراوي ليعرف المقبول مله والمردود. وموضوعه: الراوي 
والمروي» وغايته : معرفة ما يقبل منه ليعمل به» وما يرد لیجتنب . 

فعلم الحديث هو بالنتيجة علم القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي› 
أو باصطلاح آخر هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن . 

فالسند هو الطريقة التى تؤدي إلى المتن أي تعداد أسماء رواة الحديث 
مرتبة متصلة . والإسناد هورفع الحديث إلى قائله. وما المتن“ فهو ألفاظ 
)١(‏ أبو الفرج الأصبهاني ( الأغاني» مصورة عن طبعة بولاق) م ٠١‏ » ص ٠١١‏ . 
)1( الصالح (صبحي) علوم الحديث ومصطلحهء دار العلم للملايين› بیروت ›۱۹۷١‏ 

. ۱١۹۷ ص‎ 


(۳) المتن من المماتنة وهي المباعدة في الغاية. أومن مَنْبُ الكبش : أي شققت جلد 
بیضته واست خر جتها» فإ السثد [ستخراج المتن بسىئلە . أومن المتن : وعهوما ّا > 
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الحديث التي تقوم بها المعاني » وهو ما تنتهي إليه غاية السند من الكلام . 
وما دما نشير إلى بعس مصطلحات علم الحديث ومعانيه »› لا باس من 
الإشارة إلى ما يجمع بين مصطلحي الحديث والسنة. 


يطلق إصطلاح الحديث إذا على أقوال الرسول الكريم رواية ودراية» 
وبمعنی اخر فن الحديث يَشْمَّل قول النبي وفعله. وأما إصطلاح السنة فإنه 
يطلى على الطريقة الدينية التي سلكها الرسول الكريم في سيرته. 


فلفظة السنة ربما هي مأخوذة من سننت الإبل إذا أحسنت رَعيها والقيام 
عليها. وعلى ضوء ذلك يدرك القارىء التباين الظاهري في قول المحدّثين : 
«هذا حديث مُخالف للقياس والسنة والإجماع» . أو قولهم : «إمام في الحديث» 
وإمام في السنةء وإمام فيهما معاًء(). 


وحين عبر الإسلام عن الطريقة بالسنةء لم ياجأ العربُ بالاصطلاح. 
فلقد عرفوها بهذا المعنى كما عرفوا نقيضها وهي البذعَة. ولقد ورد لفظ السنة 
في القرآن الكريم قال تعالى : «سنة الله في الّذين حَلَوّا من فَبْل4). وورد على 
لسان الرسول قوله : إعليكم بستتي)(). كما ورد تعريف السنة عند مُسلم عن 
الرسول قال : «من سَنْ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامةء 


= من الأرض وارتفع ومنه متن الجوادء لأن المسند يقويه السند ويرفعه إلى قائله. أومن 
تَمُتين القوس : أي شدها لأن المسند يقول الحديث بسنده. 
راجع الحاج حسن (حسين) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية مؤسسة 
الوفاء» بیروت ٩۱۹۸ء‏ ج ١‏ » ص ۱۸۸ . 
(1) قلا عن: الصالح (صبحي) علوم الحديث ومصطلحة» ص ٦‏ . 
(۲) الأحزاب: .٦۲‏ 
() ابن ماجه (محمد بن يزيد) السنن م ١‏ » ص ١١ء‏ رقم الحديث ٤۲‏ . 
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ومن سن سئة سَيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة4('). 

فالسُنة كانت منهاد عذباً يَْيّض على البشر بالخير» وكل ما يحتاجون إليه 
في حياتهم الخاصة والعامة . فكل من علماء الحديث والأصول والفقهء أحذ 
ما يريده من السنةء وكل أخذ ما يوافقه في دعم حججه وتأييد أقواله. لكن 
الحديث والسنة لم يكونا متباينين في العمق» فكلاهما يدور حول محور واحد» 
وينتهي أخيرأً إلى الرسول الكريم. 

أا السنة في اصطلاح المُحدّثين» فهي كل ما أثر عن الرسول الكريم من 
قول, أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أوخلقيّة أوسيرة. سواء أكان ذلك قبل 
البعثة أم بعدها. فال بهذا المعنى مرادفة للحديث النبوي الشريف). 


وما السنَة في اصطلاح علماء الفقه فهي «كل ما صدر عن النبي (4ل) غير 
القرآن الكريم من قول, أو فعل أوتقرير مما يَصلح أن يكون دليلا لحكم 
شرعي . فالقول أن السنة هي «أقوال» الرسول التي قالها في الاغراض 
والمناسباتء فذلك يحتم على المسلمين حكماً شرعياً. ونعني بالفعل جميع 
ما نقله إلينا الصحابة من أعمال الرسول وأفعاله . وآما التقرير فهو كل ما أقره 
الرُسول من أقوال صحابته وأفعالهم بسكوت منه وعدم إنكار» أو بموافقة وإظهار 
استحسان وتأييد . فيعتبر ما صدر عنهم بموافقة الرسول وإقراره وكأنه صادر عن 
الرسول الكريمم "). 

فالسنة إذاً هي الطريقة الدَينيّة المتبعة في تتم سيرة الرسول الكريم» 
)١(‏ نقلا عن: الحاج حسن (حسين) نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدراية ص 1۸۸ . 
(۲) القاسمي (جمال الدين) قواعد التحديث. دمشقء ١۱۹۳ء‏ ص ٠‏ وما بعدها. 


(۳) الصنعاني (محمد بن إسماعيل) سبل السلام »> طبعة البابلي الحلبي » ۳۹۹٠ه»‏ 
ج ۱ » ص ۹۷ . 
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وما أثر عنه من قول أو فعل أو تقرير» وهي تطلق عند الفقهاء في مقابل 
البذعة (') . 

والبدعة هي لغة الأمر المْتحدث» ثم أطلقت في الشرع على كل 
ما أحدثه الاس من قول أو عمل» لم يور مثله عن الرسول وأصحابه. 
ثانياً - الحديث رواية وتدويناً: 

اهم الرّسول الكريم بالحديث إهتماماً بالغاًء فأمر بفهمه» ثم حضفظه 
فتبليغه عن طريق الرواية الصحيحة . وكان منهجه في التحديث لا يختلف عن 
منهجه في تعليم القرآن الكريم . فالني كان يُحدّث مَنْ حوله مصلا لهم تعاليم 
الإسلام ومُطبَقاً أحكام القرآن. فهو المعلّم والحاكم والقاضي والفقيه والقائد. 
وبمعنى آخر فإنه تحدّث بما يتناول شؤون الفرد والجماعة من النواحي السياسية 
والاجتماعية والحلقية والتربوية وما يتصل بمناحي الحياة المختلفة. لذلك 
لايمكن القول أن الرّسول الكريم ترك آمر حديثه مْسيّاء بل كان يحض 
المسلمين على العناية بالحديث كونه المصدر التشريعي الشاني للاسلام بعد 
القرآن الكريم . 

ولکن هذا لا يعني ن الحديث دون جميعه في عصر الرسول كما دون 
القرآن» فالرّسول لم يتخذ كب للحديث كما اتخذ كَتة للوحي . وقد تقل لنا 
الرواة أحاديث متناقضة حول جواز تدوين الحديث» فمنها من نهى عنه نهياً 
قاطعاً کقوله : «لا بوا عئي» ومن کتب علي غير القرآن مجه » وحڏڻو! عني 
ولا خرّج» ومن كَذَبَ علي متعمداً ليتبوأً مقعده من التارء ٠"‏ . وربما کان ذلك 


(1) الدواليبي ( محمد معروف ) المدخحل إلى السلة وعلومهاء مطبعة الجامعة السورية 
دمشق» ٩۱۹۵ء‏ ص ۱١‏ . 
(۲) نقلا عن: آمين (أحمد) فجر الإسلام» ص ۲۸ . 
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مخافة إختلاط الحديث بالقرآنء أو الاشتغال بالحديث على حساب القرآن . 


ولا شك أن هذا المنع كان في بداية العهد الإسلامي» ولكن الرسول 
عندما تأکد من أن القران ترسخ في أذهان المسلمين وعقولهم ووسائل كتابتهم» 
وأمِن عدم الاختلاط بين القرآن الكريم والحديث الشريف» سمح أو أجاز كتابة 
الحديث. ويستدلّ هذا الجواز من حوار جرى بين الرّسول الكريم ومعاذ بن جبل 
عندما أراد الرسول إرساله إلى اليمن قال له: بما تحكم؟ قال معاذ: بكتاب الله . 
قال الرسول: فإن لم تجدء فأجاب معاذ: بسْثّة الرسول) فرواية الحديث»› 
رواية وكتابة نسيةء كانت معروفة في حياة اللرسول» إذ كانت كل قبيلة تتخذ 
لنفسها معلّماً يعلمها القرآن والسنة . 

وفي عهد الصحابة بقيت كَراهَة تدوين الحديث سائدف والرغبة في روايته 
سيّدة الموقف. فعمر بن الخطاب لبت يستخير الله شهراًء وبعد ذلك عزم على 
عدم التدوين. ومضى الصحابة لا يدّونون الحديث تدويناً رسمياًء مكتفين 
بروايته وكذلك فعل التابعون» حتى إذ جاء عصر عمر بن عبد العزيز على رأس 
المائة الأولى للهجرةء أمر بتدوين الحديث رسميَاًء ولكن لم يحب له الحياة 
ينقد مره (") . 


وبقي الحال على هذا المنوال بين التدوين والحرج منه حتى القرن الثاني 
للهجرةء فكان موطأً مالك إمام المدينة ( - ۱۷۹). ثم جاء عصر أتباع التابعين 
على رس المائتين للهجرة» فظهرت عناية العلماء بتاليف المسانيد المقصورة 


)1( راجع : ابن عبد الله (أبو عمرء يوسف) جامم بیان العلم وفضله» المطبعة المليرية» 
مصر؛ ج ١ء‏ ص ٦ا‏ . 

)۲( راجع : أبن سعد (محمد) الطبقات الکبرى»› دار صادرء بیروت ۱۳۷۹ ھج ۷ 
ص ۱٥۷‏ . 
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على السنة النبويّة الخالصة» ومن أولفك السبافين أبوداود الطيالسي 

(- ۲۰۴ ه) وأحمد بن حنبل (- ۲١١‏ هم الذي يعد من اتباع التابعين. وهذا 

يعني أن السنة الصحيحة مُرتبة على الأبواب» لم تحصل إلا في عصر أتباع أتباع 

التابعين يِمْنْ عاصروا البخاري حين ألفت الصحاح الستة : البخاري» ومسلم» 

والترمذي» وآبو داود» وابن ماجة والنساثي (“ . 
ونشأ من عدم تدوين الحديث جميعه في كتاب حاص في العصور 

الإسلامية الأولى واكتفائهم بالاعتماد على الذاكرة» وصعوبة حصر ما قاله رسول 

الله من قول أو فعل أو تقرير» مدة ثلاثة وعشرين عاماً من بدء الوحي إلى الوفاةء 
أن إستباح قوم لأمسهم وضع الحديث ونسبته كبا إلى رسول الله وخصوصاً بعد 
وفاته . ويُذكر في هذا المجال أن صحيح البخاري يشتمل على نحومن تسعة 
الاف حديث. منها نحو ثلائة الاف حديث مكررء إختارها البخاري من نحور 

ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره ") . 
ولقد حملت الوضاعَ على الوضع أمورٌ كثيرة منها: 

١‏ - الخصومة السياسية: فالخصومة بين علي بن أبي طالب وأبي بكر 
الصديق » وبين علي ومعاوية» وبين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن 
مروان ثم بين الأمويين والعباسيين» كانت أسباباً لوضع الحديث 
أو انتبحاله . 

ويتصل بهذا النحو أحاديث وضعها الواضعون في تفضيل القبائل 
العربية التي كانت تتنازع الرياسة والفخر والشرف» فوجدت تلك في 

() الحاج حسن ( حسین ): نقد الحديث في علم الرواية وعلم الدرايةء م۱ ص ۱٤۳‏ 


وما بعدها. 
() أمين (أحمد): فجر الإسلام ص ۲٠۲‏ . 
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وضح الحديث باباً وَلَجته في تدعيم مواقفها. 

۲ الخلافات الكلامية والفقهية: ويندرج في هذا الباب إخحتلاف علماء 
الكلام حول مسائل علیدة منهاً: مسألة الجبر أو الاخحتيارء فأجاز قوم 

۴ - متابعة بعض من يتسمون بسمة العلم لهوى الأمراء والخلفاء» فوضعوا 
لهم أحادیٹ تؤید مواقفهم وأفعالهم . 

٤‏ س تساهل بعضهم في ما يتعلق بالفضائل والترغيب والترهیب» مما لا يترتب 
عليه تحليل حرام أوتحريم حلال» فاستباحوا الوضع في بعض تلك 
الأمور. 

ه ‏ مغالاة الناس في عدم قبولهم باباً من أبواب العلمء إلا إذا كان مصلا 
بالقرآن والسنّة إتصالا وثيقاً . فالحكمة والموعظة الحسئة مشلا إذا كانت 
من أصل غير عربي » أومستمدة من شروح التوراة أو الإنجيل› لم يؤبّه 
بها. فحمل ذلك كثيراً من الناس أن يصبغوا تلك الأمور بصبخة دينية 
إسلامية» كي يقّبل المسلمون عليهاء فلم يجدوا إل باب الحديث مشرعاً 
فولجو:() 
رغب أهل الأهواء إذاً في اختلاق الأحاديث. وقد ذكر لنا الرواة جماعة من 

واضعي الحديث» أشهرهم أربعة وهم : ابن آبي یحی في المدينة› والواقدي 

في بغخداد» ومقاتل بن سليمان في خحراسان» ومحمد بن سعيد في الشام . وکثیراً 
ما كان أولئك الوضاع يعترفون بما اقترفوه» من وضع وانتحال» كما فعل إبن 

)١(‏ أمين (أحمد) فجر الإسلام ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 
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٠٥۳‏ هى فلما أيقن أله مقتول قال: «والله لقد وضعت أربعة آلاف حديث حلت 
بها الحرام وخَرّمت الحلال» () . 

لكن إنتشار أسباب الوضع هذه روعت جماعة من العلماء والمتقين› 
فنهضوا لتنقية الحديث الشريف مما علق به» وتمييز جيّده من رديئه» فسلكوا في 
هذا الباب مسالك شتى . فطالبوا بإسناد الحديث» أي تعيين رواته» كأن يقول 
المحدّث : حڌثني فلانٌ عن فلان عن رسول الله ء أنه قال: کذا وکذا لیتمکنوا 
من معرفة صدق المحدّث أو كذبهء كما أخذوا يشرحون الرجالء فيجرّحون 
بعضاً ويْعدّلون بعضاً آخر. وألزموا أنفسهم الكشف عن مساوىء رواة الحديث 
وناقلي الأخبار. وأكثر هؤلاء النقاد عدلوا الصحابة جميعأء لم يعرضوا لأحد 
منهم بسوء» ولم ينسبوا لاحل منهم كذباًء وقليل منهم أجرى على الصحابة 
ما أجرى على غيرهم من التجريح أو التعديل . 

ومهما یکن من أمر فن ادد في قبول الحڌیث کان فعمولا به حتی بین 
الصحابة أنفسهم» فكان بعضهم أسمى منزلة من بعض» وإذا روى بعضهم 
حديثاء طلب المُْحدّث فيه برهاناً كحديث أبي هريرة الوارد في الصحيحين: 
«متى استيقظ أحدكم من نومهء فليغسل يده قبل أن يضعها في الإناءء فن 
أحدكم لا يدري أين باتت يده». فهذا الحديث لم تأخذ به عائشة زوج 
الرسول ) . 

وعلى أية حال فإن الجُرح والتعديل كير بين رواة الحديث» وكان 
للاختلاف المذهبي أثر في الجَرح والتعديل» وقد وضع العلماء للجرح 
والتعديل قواعد وقوانين» فاعتنوا بنقد الإسناد أكثر من عنايتهم بنقد المتنء لأن 
(۱) راجع: زيدان (جرجي) تاریخ التمدن الإإسلامي ج ۳ء ص .۷٤‏ 
(۲) راجع : أمين (أحمد) فجر الإسلام» ص ۲٠۹‏ . 
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أحاديث الرّسول الكريم إنما رُويت بالمعنى » ولم تَرْوّ باللفظ» وذلك يعود لتاخر 
تدوینه , 

وبعد حين من الرّمن عَمْدَ المسلمون إلى التحقيق» واشتغلوا في التفريق 
بين الأحاديث الموضوعة والصحيحة فالفوا كتباً كثيرة تين صحيحه من فاسدهء 
جاعلين الأحاديث مرايبَ. ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا عليهاء وبينوا كيف 
يأخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة أو إجازة إلى ما هنالك من 
تعابیر. 


ولم يكن مُتيسراً التمييز بين مراتب الحديث إلا بالحفظ والرّجوع 
بالمحفوظ إلى المصدر الأصلي الذي أخذ عنه بالتسلسل وهو الإسنادى كان 
يقال : حدَّثنا فلان أو أخبرنا فلان» أوأملى على فلان ماهو كذا وكذا. ولما 
عدت الرواية جعلوها متسلسلة فقالوا: حدّثنا فلان عن فلان أنه سمع فلاناً يقول 
كذا وكذا. . وترتب على ذلك النظر في طبقات المحدّثين للتفريق بين الثقات 
وغيرهم» فجعلوهم طبقات : الصحابة » فالتابعون» فتابعو التابعين» ثم العلماء 
الذين بلغوا رتبة الاجتهاد» ثم المُشتغلون في جمع الأحاديث وحفظهاء ثم نماد 
الأحاديث وشرّاحها. وألفوا في طبقات المُحدّثين والرواة كتباً ومصنفات كثيرة. 


وكان أهل الأمصار يختلفون في طرق إسنادهم» فطريقة آهل الحجاز 
أعلى وأمتن في الصحة لتشدّدهم في شروط النقل من العدالة والضبط»› وسندهم 
الأوثق بعد الصحابة الإمام مالك ( - ۱۷۹ ه) الذي لم يصح عنه سوى ثلاث 
مائة حديث فقط. ثم أصحابه كالشافعي واين حنبل. ومالك هو أول من َون 
الحديث في كتاب المُوَطًاء رتبه على أبواب الفقه. ثم عُني الحفاظ في طرق 
الأحاديث وأسانيدهاء حتى جاء محمد بن إسماعيل البخاري 
۲٠٠ -(‏ ه/١۸۷م)‏ إمام المحدّثين في عصره. فخرَّج أحاديت السنة على 
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أبوابهاء وصَنّف كتابه «الصحيح». ثم جمع مسلم بن الحجاج النيسابوري 
۲٦۱ -(‏ ھ/ ۸م( مسنده الصحيح من حوالي ثلاث مائة آلف حديث 
مسموعةء سي كتاباهما الصحيحين . وأصبحا مرجعي أكثر الناس. 

ثم جاءت طبقة أحرى من المحدثين» فجمعت بين الصحيحين (البخاري 
ومسلم)» أو بينهما وبين الموطاء فاجتمع من ذلك: الكتب الستة المشهورة 
وهي للبخاري» ومسلم» وأبي داودء ثم الترمذي ر( ۲۷۹ ه/۸۹۲م)ء والنساڻي 
(- ۳۰۳ ه/٥۱).‏ والدارقطني (- ۳۸۵ھ/٥۹1م)‏ ویضاف إلیهم ابن ماجه 
(AAT /ATYT-)‏ الذي يجعله بعضهم مكان الدارقطني . 

واعظم هذه الكتب مكانةٌ كتابا البخاري ومسلمء ويطلق على كل منهما 
اسم «الصحيح» ». كما يطلق على كل من الكتب الباقية مصطلح «السننء . وقد 
وضعت كتب أخحرى لها مكانتها من التقدير» لكنها لم تبلغ درجة كتب الصحاح 
والسنن المشهورة منها سنن عبد الله الدارمي (- ۲۲٠‏ ھ/ ۸1۸ م). 

لكن هذه الكتب جميعاً لم تسلم من النقد فقد أخرج الدارقطني مائتي 
حديث من صحيح مسلم ذهب إلى أنها ضعيفة. ولقد وضع أحمد بن حنبل 
مسندا يعتبر من أمّات. كتب الحديث» جمع فيه مائة وخمسين ألف حديث 
بالأسانيد والمتونء لكنه لا يعد في الصحاح نظرا لترخصه في قبول الحديث. 
كما ألفت بعد تلك المجموعات كتب أخرى ليس فيها من جديد غير التبويب 
والتنظيم» منها مسند البغوي ( - ۵۱۰ه/۱١۱۱۱١م)‏ ويسمی مصابيح السنة. ومن 
كتب الأحاديث الموثوقة جامع الجوامع والجامع الصغير للسيوطي . 

وقد وضعت تفاسير وشروح كثيرة للصحاح أهمها تفسير النووي 
IYYV/A1Y7)‏ ¢( وتفسير ابن حجر العسقلاني ( -۲٥۸ه/۸٤٤١م)‏ وتفسير 
القسطلاني ( - ۹۳۲ه/۷١١٠م)ء‏ وغير ذلك. 


Vy 


أما الشيعة فلهم مسانيدهم الخاصة بهمء أهمها الكافي لمحمد بن 
يعقوب الكليني (-۳۲۸ه/ ۹۳۹م). وكتاب «من لا يستحضره الفقه» 
لمحمد بن بابويه القمي (- ۳۸١‏ ه/۹41م). وتهذيب الأحكام » والاستبصار 
فيما احتلف فيه الاخبار» لمحمد الطوسي (۔ ٤٥۹٩‏ ه/۷٦١٠م)'.‏ 


القسم الثاني - أنواع الحديث: 

إنطلاقاً من دراسة السّند والمتن» صف نقاد الحديث والمشتغلون في 
هذا الباب» الحديث النبوي الشريف إلى أقسام رئيسية لاثة: الصحيح 
والحسن والضعيف. ويندرج في هذه الأقسام الأساسية أنواعٌ فرعية كثيرة 
ومتعددة» منها ما هو خالص للصحة أو للحسن أو للضعف» ومنها ما هو مشترك 
بين الصحيح والحسن فقط» ومنها ما هو مشترك بين الأقسام الرئيسية الثلاثة على 
السواء. ونحن في عجالتنا هذه سنعرض عرضاً موجزاً لتلك الأقسام الرئيسية› 
تاركين التعمق فيها وبدراسة أصنافها التحتيّة للمتخصصين بالدراسات 
الإسلامية. 
أولاً - الصحيح وأنواعه : 

هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط» حتى ينتهي إلى الرسول الكريم» أوإلى منتهاه من صحابي» أومن 
هودونه» ولا يكون شاذاً ولا معللا") . وفي هذا التعريف أمور ينبغي 
ملاحظتها: 


١‏ - إن الحديث الصحيح «مُسندّ» وهو ما اتصل إسناده من راويه إلى مُنتهاه. 


(1) راچع : ز يدان (جرجي) تاریخ التمدن الإسلاميء ج ۳ء ص ۷۵. 
(۲) نفلا عن: الصالح (صبحي) علوم الحديث ومصطلحه ص ٠٤٥١‏ . 
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ولذلك يقال في وصفه أيضاً: أنه متصل أو موصول. فالحديث المرسل 
الذي سقط منه الصحابي فق الاتصال في السند» فهو على الأرجح 
ضعيف وليس صحيحاً. وكذلك فن الحديث المنقطع ليس بصحيح» 
لأن رجلا سقط من إسناده» أولأن رجلا مبهماً كر في هذا الإسناد 
والإبهام أشبه بالسقوط. ومشل ذلك يقال في «المُفْضل» لأنه الحديث 
الذي سقط من إسناده إثنان فأكثر. 

۲ إن الحديث الصحيح لا يكون «شاذا» والشَاد ما رواء اللَقة مخالفاً رواية 
الثقات . 


- أل الحديث الصحيح لا يكون «مُعَلل» والْمُعَلل هو الذي اكَتشِفّت فيه عل 
٤‏ إن رجال السّند في الصحيح كلهم عدول ضابطون. فإن فقدت في 
أحدهم صفة من صفات العدالة أو الضعف ضعف الحديث ولم يصحح . 


والحديث الصحيح على قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره. 
فالصحيح لذاته هو ما اشتمل على صفات القبول من أعلاها. أمًا الصحيح لغيره 
فهو ما صحح لأمر أجنبي عنه» إذا لم يشتمل من صفات القبول على أعلاهاء 
کالحسن فإنه إذا روي من غير وجه ارتقى بما عضده من درجة الحسْن إلى منزلة 
الصحة. ۰ 

وكما يوصف الصحيح بأنه مُسند ومتصل» يوصف بأنه متواتر أو آحادي . 
فالمتواتر هو الحديث الصحيح الذي يرويه جمع يمنع العقل والعادة تواطؤهم 
على الكذب» عن جمع مثلهم في أول السند ووسطه وآخره. ويقسم المتواتر 
إلى لفظي ومعنوي . فالمتواتر اللفظي هو الذي رواه جمعٌ في أول السند ووسطه 
وآخره بلفظ واحد» وصورة واحدة. والمتواتر المعنوي فهو الذي لا يُشترط في 


۷۹ 


روايته المطابقة اللفظية » وإنما يكتفي فيه بإداء المعنى ولو احتلفت رواياته» عن 
الجمع الذي يمنع العقل والعادة تواطؤهم على الكذب. 

والحديث الصحيح يسمى «غريبا» إذا تفرد بروايته واحد ثقة» وتكون 
غرابته في المتن تارة» وفي الإسناد طوراً. ويسمى أيضاً مشهوراً إذا إشتركت 
جماعة في روايته عن الشيخ الثقة. 

غير أن درجة الصحة ليست واحدة في كل ما يُسمى صحيحاًء ولا في 
جميع الكتب المشتملة على الصحيح › بل يعرف المحدثون الصحيح والأصح »› 
وهم يعتقدون ان رتب الصحيح تتفاوت بتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح 
في القوة» على أن الحديث سم سبعة أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري 
ومسلم» ثم ما انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما کان على شرطهما 
وان لم یخرجاه» ثم على شرط البخاري» ثم على شرط مسلم» ثم ما صححه 
غيرهما في الأئمة. 

وتتفاوت كذلك رتب الصحيح بتفاوت الأمصار التي روته» ويوشك أكثر 
العلماء أن يجزموا بأن أصح الأحاديث ما رواه أهل المدينةء ثم أهل البصرةء ثم 
أهل الشام(“. 
ثانياً ‏ الحسن وأنواعه: 

وهوما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط لكنه سَلِمَ من الشذوذ 
والعلة. وأهم ما في هذا التعريف لرفع الإلتباس بين الصحيح والحسنء أن 
العدل في الحسن خفيف الضبطء بينما هوفي الصحيح تام الضبط. وكلا 
القسمين سالم من الشذوذ والعلّة» وكلاهما يْحْتجَ به ويستشهد بمضمونه. 


() راجع : الصالح (صبجي) علوم الحديث ومصطلحه» ٠١١ ٠٤۴١‏ . 
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والحديث الحسن نوعان: حسن لذاته وحسنْ لغيره. والحسن لذات 
فحسنه ناشیء من شيء داخل فيه ذاتي له» لا من شيءَ خارج عنه. فهو قد بلغ 
- بنفسه - درجة الصحيح في شروطهء وإن كان أحف منه بضبط رجاله . 

اما الحسن لغيره فهو الذي في إسناده مستور لم تتحقق أهليته» ولا عدم 
أهليته» غير أنه ليس مخفا كثير الخطاء ولا متهماً بالكذب» ویکون متنه معضوداً 
بمتابح أوشاهد. 

والحسن لذاته إذا روي من وجه آخر» ترقى من الحسن إلى الصحيح 
لقوته من الجهتينء فيعتضد أحدهما بالآخر. وذلك لان الراوي في الحسن 
متأخر عن درجة الحافظ الضبط» مع كونه مشهوراً بالصدق. فإذا روي حديثه من 
غير وجه - ولو وجهاً واحداً - قوي بالمتابعة وزال ما كان يُخشى عليه من جهة 
سوء حفظ روايته فارتفع من درجة الحسن إلى درجة الصحيح() . 
ثالثاً - الضعيف وأنواعه : 

وهو مالم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. ومن أنواعه 
المرسل وهو ما سقط منه الصحابي» وسبب ضعفه همد الاتصال في السندء 
وإنما سمي مرسلاٌ لأن راوه أرسله وأطلقه ولم بيده بالصحابي الذي تحمله من 
الرسول الكريم . ثم من أنواعه المنقطع وهو الحديث الذي سقط من إسناده 
رجلْ» أودكر فيه رجلٌ مبهم» وسبب ضعفه فَفْدٌ الاتصال في السنده 
فهو کالمرسل من هذه الناحية» ثم المعضل وهو الحديث الذي سقط منه راويان 
فأكثر بشرط التوالي » فأصبح أشد استغلاقاً وإبهاماً من المنقطع . ومن هنا جاءت 
تسميته بالمعضل ويعتبر قسماً من المنقطع لكن بوجه خاص» لان كل معضل 
منقطع» ولیس کل منقطع معضلاً وقد الاتصال في سنده هو سبب ضعفه. ثم 


)0( راجم الصالح (صبحي) علوم الحديث ومصطلحهء ٠١١ ۱۵١‏ . 
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المُدَلّس وهو قسمان: أحدهما مُدَلّس الإسناد وهو الحديث الذي يؤذيه الراوي 
عمن عاصره ولقیه» مع آنه لم يصح له سماع منه أو عمن عاصره ولکنه لم لَه 
مُوهماً أنه سمعه من لفظه . ما القسم الثاني فهو تدليس الشيوخ وهو أن يتصف 
راویه بأوصاف أعظم من حقیقته» أو يسميه بغير كنيته قاصدأ تعمية أمره . 

ومن أنواع الضعيف أيضاً المُعلَل وهو الحديث الذي أكتشفت فيه عِلَة 
تقدح في صحته وإن كان يبدو في الظاهر سليماً من العلل. ثم المضطرب 
وهو الذي تتعدّد روایاته وهي - على تعددها - متساوية متعادلة لا يمکن ترجیح 
إحداها بشيء من وجوه الترجيح » وقد يَرويه راو واحد مرتين أو أكثر ويرويه 
إثنان» أو رواة متعددون ومنشأً الضعف فيه ما يقع من الاخحتلاف حول حقظ رواته 
وضبطهم› لأن انتفاء هذا الاختلاف معناه رجحان إحدى الروايات بما ثبت 
لراويها من حفظ أو ضبط أو طول سماع لمن ادي عنه» كذلك سمي مضطرباًء 
إذا ترجحت فيه إحدى الروايتين أو الروايات . والاضطراب يقع في الإسناد 
غالباً» وقد يقع في المتن» لكن قل أن يحكم المحدّث على حديث بالاضطراب 
في المتن وحده دون الإإسناد. 

ومن أنواعه كذلك المقلوب وهو الذي انقلب فيه على أحد الرواة لفظ في 
المتن» أواسم رجل أو نسبه في الإسنادء فقدّم ما حَقّه التأخير» أو أخر ما حقه 
التقديم» أو وضع شيثاً مكان شيء. والقلُْ قد یکون في المتن» كما قد يکون 
في الإسناد. 

ومنشاً الضعف في الحديث المقلوب قَلَة الضبط لما يقم فيه من تقديم 
وتأحير وإستبدال شيء بشيء» وهو - فوق ذلك - يحل بفهم السامع ويحمله 
على الخطا. ثم الشاذ وهوعسيرء ولعسره لم يرد العلماء بالتصنيف» غير أنّ 
أهم ما يلاحظ فيه معثيان : 


AY 


الانفراد والمُخالفة» وهو بصورة عامة ما رواه الثقة مخالفاً الأقات» 
وهو بتعبير آحر ما رواه المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه. 

ومن أنواع الضعيف أيضاً المُلكر وهر الحديث الذي يُرويه الضعيف 
ممخالفاً رواية القات» وهو يباين الشاذء إذ أن راوي الشاذ ثقة بينما راوي المنكر 
ضعيف غير ثقة. ثم هناك المتروك وهو الحديث الذي روأه راو واحد متهم 
ٻالكذب في الحديث. أو ظاهر الفستق بفعل أوقول. أو كثير الغفلةء أو كثير 
الوهم . وأنواع الضعيف ليست على درجة واحدة من الضعف» بل تتفاوت تبعا 
لحال رواتهاء فمن الضعيف أضعف كما أن من الصحيح أصح () . 
القسم الثالك ‏ أثر الحديث في الأدب : 


اثر عن بعض القدماء قولهم أن العلوم ثلاثة: «علم نضج وما احترق 
وهوعلم النحو والأصول» وعلم لا نضج ولا احترق وهوعلم البيان والتفسيرء 
وعلم نضج واحترق وهو علم الفقه والحديث»"). وهذا القول يصور التائج 
التي انتھی إليها الباحشون بعد الموازنة بين تلك العلوم» وبعد المقارنة بين 


(1) راجع : الصالح (صبحي) علوم الحدیث ومصطلحه» ۲٠۵-۱۹۵‏ . 
وراجع أيضاً: القسطلاني ( أبو العباس شهاب الدين» أحمد). إرشاد الساري 
لشرح صحبح البخاري» بهامشه صحيح مسلم بشرح النووي › دار الكتاب 
العربي»› بیروت» ۰۱۹۸۳ م 1» ص ۷ وما بعدها. 
النووي (محي الدين بن شرف). التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذيرء تقديم 
وتحقيق وتعليق محمد عثمان الخشت دار الكتاب العربي › بیروت ۰۱۹۸۵ 
ص ۰۲٥١‏ وما بعدها. 
الآمدي (علي بن محمد) . الإحكام في أصول الأحكامء تحقيق سيد الجميلي › دار 
الكتاب العربي › بیروت» ۰۱۹۸٤‏ م ۲ › ص ۲۵ وما بعدها. 
(۲) راجع السيوطي «جلال الدين» الاشباء والنظاثر في النحوء دار الكتاب العربي» بيروت 
٤‏ , م »۰ ص ٩‏ . 
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أصولها المؤصلة» وقواعدها المقررة» ومصطلحاتها الدقيقة . 


إن العلم الذي نضج ثم احترق لكثرة التصنيف فيه هوعلم الحديث 
او فقه الحديث» وأن العلوم الأخرى سواء أنضجت ولم تحترق كأصول الننحس 
أم لم تنضج ولم تحترق كمناهج التفسيرء تأثرت جميعاً تأثراً يتفضاوت قوة 
وضعفاً» وإتساعاً وعمقاً» بما وضعه نقاد الحديث من مقاييس» وأرسوه من 
قواعد وأصول, . وَين نشا الفقه في ظل الحديث» ثم أضحى جزءاً لا يتجزآ من 
كله الكبير» فقد وَجَد التفسير أيضاً طريقه في رحاب الحديث» حين عَوّل 
المفسرون على الستة النبوية في تأويل كتاب الله وظل التفسير بعد ذلك كالفقه 
جزءاً من الحدیث» حتی استقل علماً قائماً بذاته» له مناهجه وأصوله. ولکته 
على استقلاله ما انفك شديد الارتباط بحديث الرسول» ولو في جانب منه على 
الأقل» وهو جانب التفسير بالمأثور. 

وهكذا احتج المفسرون بالعلم الذي نضج واحترق وهو الحديث» تأييداً 
للذي لم ينضج ولم يحترق وهوعلم التفسير» كما احتجوا أيضاً على الفقه 
بالحديث» فدأب الفقهاء والمفسرون يحتذون مناهج المُحدثين» وطْبّعت ألوان 
كثيرة من الفقه والتفسير بطابع الحديث(). 

وبالإضافة إلى ذلك فإن أرباب البلاغة والأدب» وجدوا في الحديث ماد 
جيدة لبلاغتهم وأدبهم يترسّمون أثره وينسجون على منواله» حتى ذهيت بعض 
الأحاديث النبوية مثلا يحتذى في الفصاحة والبلاغة. 

وعن طريق الحديث انتشرت في العالم الإسلامي أكثر موارد الثقافة. 
فعلم التاريخ اعتمد الحديث مادة له قال أحمد أمين : «فالتاریخ الإسلامي بداً 


)( الصالح (صبحي) › علوم الحديث ومصطلحه ص ۳۱۷ . 


Af 


بشكل حديث» كالذي نرى في كتب الحديث من مغاز وفضائل أشخاص 
وفضائل أَمَّم» ثم تطور التاريخ إلى أن أصبح كتا قائمة بنفسهاء ودليلنا على 
ذلك أن كتب التاريخ الأولى كسيرة ابن هشام» وما روى ابن جرير الطبري في 
تاريخه والبلافري في فتح البلدان» يكاد يكون مُحَإِياً نمط الحديث 
وأسلوبه»('). حتى أن ابن حلدون اعتمد على علماء الحديث في وضع أصول 
الرواية وطرق تحمُلها في وضعه لتاريخه المشهور» وخصوصاً مقدمته الذاثعة 
الصيت. 


وبالإضافة إلى ذلك فإ النحو تأر بالحديث» وأحذ من منهجيته الشّيء 
الکئیں» وكان تأثره به على وجهين: أحدهما رافق نشأة علم الحديث قبل أن 
ينضج » والآحر شد احتراق هذا العلم بعد نضجه. فعلم النحو وعلم الحديث 
خحضع كل منهما لشروط النشأة نفسها. 

فمنذ العصر الإسلامي كان التفكير بإسناد الحديث ساذجاً أولياً» وكذلك 
كان التفكير في وضع مسائل النحو والعربية» بالإضافة إلى أن بدايات نشاة النحو 
تعزى إلى علي بن أبي طالب وهومن كبار الصحابة وإمام الحفاظ والمحدثين 
كما أن العناية بضبط روايات الحديث واستنباط الحكم الشرعي منهء رافق 
استنباط أحكام الحو ومسائله . فابو الأسود الدؤلي الذي اشتهر بأنه سبق إلى 
وضع مسائل في العربيةء إنما عزا إلى علي بن أبي طالب التفكير الأول في نشأة 
النحو ووضع بعض مسائله» وفي عزوه هذا ضرب من الإسنادء يؤكد التبكير في 
إيضاح طرق التحمّل والاداء . فرواة الحديث الذين التزموا الاسناد المتصل» 
كانوا هم أنفسهم رواة لشواهد العربية من شعر ونحوء أو على الأقل تأثر بهم 
النحاة» واستلهموا طريقتهم في الإسناد اللغوي والنحوي . وهذا يوضح العلَة 


(۱) آمين (أحمد) » فجر الإسلام » ص ۲۲۷ . 


Ao 


المتينة بين الحديث وعلوم العربية('). 


وبالعودة إلى حديث الرسول الكريم الذي حَدّثٌ فسحر ببيانه وروعة 
بلاغته كلامه» نجد أنه أوتي جوامع الكلمء ولم ينطق إلا عن ميراث حكمة 
قال عنه الجاحظ: «لم يتكلم إل بكلام قد حف بالعصمة وشَيّد بالتاييدء ويسر 
بالتوفيق . هو الكلام الذي ألقى الله عليه المحبةء وغشاه بالقبول» وجمع له بين 
المهابة والحلاوةء وبين حسن الإفهام وقلة عدد الكلام . لم تسقط له كلمة 
ولا زلّت به قدم» ولا باءعت له حجةء ولم يقم له خصم» ولا آفحمه خطیب» بل 
بر الخطب الطوال بالكلم القصار» ولا يحتج إلا بالصدق» ولا يطلب الفلح 
(الفوز والظفر) إلا بالحق» ولا يسمع الناس بكلام قط أعم نفعأًء ولا أقصد 
لفظاًء ولا أعدل وزناًء ولا أجمل مذهباًء ولا أكرم مطلباًء ولا أحسن موقعاً 
ولا أسهل مخرجاًء ولا أفصح معنی » ولا آبین في فحوی من کلامه("). 

وقد اختار الشريف الرضي الأحاديث النبوية التي تعتبر فدوة لطلاب 
الأدب» ومنهل رواد البلاغةء وأصول البيان العربي". لكن جمع الرضي 
وكلام الجاحظ لم يشكل إلا نزراً يسيراً من اهتمامات الأدباء والفقهاء بحديث ' 
الرسول. فاندفعوا جميعاً يستظهرونه ویقتبسون منه» ویرصعون به شعرهم 
ونثرهم وخطبهم وأصبح لكلامهم من القوة والفضل والحجة والبرهان ما يبرّون 
به الآخرين. وقد إتخذها علماء الحديث وأثمة اللغة هدياً لهم ونوراً وحكمة 
ومثاا أعلى ترفع من شأن الإنسان وتوجهه نحو الأفضل والأكمل. 
(1) الصالح (صبحي) علوم الحدیث ومصطلحه ص ٣۱۷‏ وما بعدها. 
(۲) الجاحظ (أبو عثمانء عمرو) البيان والتبينء تحقيق عبد السلام هارون» مطبعة 

الخانجي » القاهرة» ۱۹٩٩‏ » ج ۲» ص ١۷‏ . 


(۳) الشريف الرضي (محمد بن الحسين) المجازات النبويةء مؤسسة الحلبي» القاهرة 
لا تاری 
ريح 
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الفصل الال 


اشر راإساام 


القسم الأول الشعر في ميزان الإسلام 

إتخذ الإسلام من الشعر مواقف تنسجم وطبيعة المرحلة التي شهدتها 
العوة» فالمواقف الإسلامية لم تكن إعتباطية أوعشوائية» بل كانت منبثقة من 
ظروف الدّعوة نفسها. فالدين الإسلامي ذم الشعر» وهن من أقدار الشعراء أوؤل 
الأمر» حين كان الشعر يهاجم الدّين» وينتقص منه» وحين كان المشركون 
یتهمون الرسول بأنه شاعرء وبأن قوله شعر. 

لك الإسلام إتخذ بعد حين الشعر سلاحاً من أسلحة الحرب» فأخذ 
يوجه الشعراء نحو الإلتزام النسبي بقيم الإسلام وتعاليمه. فشهر هؤلاء ألسنتهم 
يحاربون بها أعداء الإسلام من مشركي قريش. 

أمَّا بعد الفتح - فتح مكة والطائف _ وقهر قريش أنهى الإسلام مهمته 
الحربية مبدثيا وانتهى دور الشعر الهجائي» أو دور النقائض الشعرية إذا جاز 
التعبير. فقريش عدو الأمس» قد أصبحت بعضاً من المسلمين» ولم يعد من 
الجائز أن يثير الشعر الضغائن والأحقاد التي عفا عليها الإسلام. 

لذلك لا يمكن القول أن الدين الإسلامي قد نهى عن قول الشعر عموماً 
ولا يمكن القول أيضاً أله شجع الشعر دون توجيه أو تهذيب. بل يجب أن ينظر 
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إلى النهي والتشجيع من منطاق الأحداث التي رافقت الإسلام» وطبيعة المواقف 
والمراحل التي شهدها الإسلام» كما لا يمكن أن ينظر إلى الشعر يمعزل عن 
تلك المواقف والمراحل (). 
وفي نظرة موضوعية ة إلى موقف الإسلام من الشعرء نجد أن القرآن الكريم 

نره الرسول عن قول الشعرء ورد مزا المشركين الذين زعموا أن القرآن شعر 
أوضرب من الشعر قال تعالى : : وما لاء الشَعْرَ وما بج بغي لَه ن هو إلا ذكر 
وقرآنٌ مین 4 وقال تعالی : نلا اقيم بما ِرون وما لا بْصرونٌ إِنّه 
قول رسُول, کرم وما هو بقول, شاعر قلیلاً ما د ۇمنون4'. وقال سبحانه 
وتعالی : : إوالشعراء د بم الغاوون ل تر نهم في كَل واد هيمون وام 
ولون ما لا يََعَلُونٌ ر الذين آمنوا وعملوا الصضالحات وذکروا الله کثیراً 
وانتصرُوا من بدا موا 4) وقال تعالی : ابل قالوا أضْعَات أحلام بل آفتراءُ 
بل هُو شاعرٌ4() وقال تعالی : «وَيقولود اتنا تاركو . اهتنا لشاعر مَجّنوني0) 
وقال تعالی : ام ولون شاعر ربص به رَيْبَ المَنون4). ولعلَ الحكمة في 
تنزيه الرسول عن قول الشعر» وعن أن يڪون شاعراًء أن الله وصف الشعراء 
بالطيش والسَقّه» وبأنهم يقولون ما لا يفعلون. فهم متهمون بالغلوّ والكذب 
)١(‏ الجبوري (يحيى) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه » منشورات مكتبة النهضةء 

بغدادے 4 ,, ص ٤۹‏ . 

والجبوري (یحی) الإسلام والشعر › منشورات مكتية النهضة » بخداد» ۹٦٤‏ 

ص .٤4۱١‏ 
(۲) يس: 1۹ 
(۳) الحاقة: ۳۸ وما بعدها, 
(4) الشعراء: ۲۲٤‏ وما بعدها. 
(۵) الأنبياء: 0 
)١(‏ الصافات: .٠١‏ 
(Y)‏ الطور: ۰ 


AA 


ومجاوزة الحق في أكثر شعرهم. وتلك صفات برا الله رسوله منها . 


لكنْ القرآن الكريم يستثني في حكمه على الشعراء» أولمك الصالحين 
بقوله تعالى : إلا الّذين آمنوا وعَلوا الصالحات ودروا الله كثيراًي(). 
فالقرآن الكريم يفرق بين فثتين من الشعراءء فئة ضالة طالحةء وفشة مؤمنة 
صالحةء وكأنه شجع بشكل أو باحر على نظم الشعر الذي يعنى بنشر تعاليم 
الإسلام وقيمه في حين نفى نفياً قاطعاً صفة الشاعر عن رسوله وهه عن أن 
یکون کلامه شعراً. 
آم الرسول الكريم فله مواقف من الشعن تنسجم تماماً مع موقف القرآن 
الكريم . فلقد ذمٌ الشَعر ول الأمر» ونهى عن نظمه وروايته فقال: لَمْنْ يمتلىء 
جوف أحدکم قیحا حتی يريه خير من أن یمتلیء شعراً٣').‏ کما أنه تود 
الشعراء الهجّائين الذين ينهشون أعراض الناس بالباطل فقال: «من قال في 
الإسلام حجاء مُقذعاً فلسانه هدر» (") . وهذا النهي والتوعد ينسجم مع ما جاء 
في القرآن الكريم من ذم ضرب من الشعر بعينه» وتنزيه الرسول عن أن يكون 
شاعراً. 
ولو كان الرسول شاعرأء لنسب العرب بلاغته وفصاحته وحجته التي 
إستقاها من القرآن الكريمء إلى ملكة الشعر أو شيطان الشَعرء ولأضحى الشك 
في القرآن حسب زعمهم أقرب إلى معقولهم . وكي لا يزدادوا ضلالاًء ويتمسّكوا 
بحجتهم الخاطئةء لم يرو الرّسول بيت شعر كامل الوزن صحيحهء وإذا أثر عنه 
(۲) نقلا عن: ابن رشيق القيرواني ( أبو علي» حسن) العمدة في محاسن الشعر وأدبه 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية > القاهرةء ١۹٠م‏ » ج ١ء‏ 


ص ۳۱١‏ . 
)۳( المرجع السابق : ج ۲ ص ۱۷۰ . 


۸۹ 


بعض الأبيات فهي أقرب إلى النثر منها إلى الشعر . 


س ولكن رغم ذلك شجع الرسول الشعراء المسلمين» واستنهض هممهم 
على قول الشعر الجيّد فقال: «لاَدَعٌ المرب الشعر حتى تدع الإبسل 
الحنئين» " . فالرّسول يرى أن الشعر ملكة فنية صقلت أذواق العرب وأرهفت 
نفوسهم» وهو على نوعين طيّب وخبيث فقال: «إتما الشعر كلام فمن الكلام 
خبيث وطيب» (" والرسول الكريم كان يوجّه الشعراء إلى أن يتمثلوا في شعرهم 
المفاهيم الإسلامية والقيم الجديدةء لأن الإسلام كان ثورة غيرت كثيرا من نظم 
الجاهلية ومفاهيمهاء وأقامت ملا وقيماً جديدة. لكنّ الشعراء كانوا دون مستوى 
الحدث فوفقوا قليا في تمتّل قيم الإسلام وتعاليمه» وأخفقوا كثيرأً» وكان لذلك 
الإخفاق أثره في خحمول الشعر وضعفه» إذا ما قيس بشعر العصر الجاهلي» 
ولذلك أسباب وعوامل نذكر منها: 


١‏ س القران الكريم وإنشغال الناس به: بهرٌّ العرب ببلاغة القران الكريمء 
وسمو کلمه» وأحسوا بعجزهم عن مجاراته في نظمه ورصفه ومعانيه 
وقيمه قلیاد أو كثيراًء فانصرفوا عن قول الشعرء وهذا ما یقرره بن خلدون 
حین قول : وتم انصرف العرب عن ذلك (أي الشع أول الإسلام» ہما 
شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحي › ومما أدهمشهم من أسلوب القران 

٤‏ ت 
زماناً» () . 
63 اپن عبد ربه (أحمد بن محمد) العقد الفريدء دار المسيرة › بیروت ) 1م ج ۵ 
ص ۸۲ء وج ›٦‏ ص ۱۱١‏ . 

(( ابن رشيق القيرواني › العمدة: ج »١‏ ص *۳. 

(۴) أبن رشيق ألقيرواني » العمدة: ج »١‏ ص ۲۷ . 

(4) ابن خحلدون (عبد الرحمن) المقدمةء ص ۵۸١‏ . 


۹۰ 


- إنصراف الشعراء عن نظم الشعر : إن الفكرة الشائعة في عدم تشجيع 
الدين للشعر » دفعت الشعراء إلى الإنزواء والتحرج من النظم » ولا سيما 
أولئك الذين ملأ الإيمان قلوبهم . فكانوا يخشون أن ينالهم قوله تعالى : 
الشعراء يمهم الغاوُون ٠(4‏ ونتيجةٌ لذلك فإن لبيداً ترك الشعر ولاذ 
بالصمت » كما أن حساناً لان شعره لأنه دحل في باب الخير » وترك طريق 
الفحولة من هجاء مقذع ومدیح, کاذب وتشبیب وفخر بالا حساب 
والأنساب 
۳ إبطال الدوافع الجاهلية : لقد ترك مُعظم الشعراء تلك الأعمال التي تجرد 
الشعر وط القرائح لأنها تدخحل في باب النظم التي نهى عنها الإسلام» 
فأبطلت أهم الوافع التي جعلت شعراء الجاهلية فحولاً . أضف إلى 
على نَمل القيم الإسلامية التي لم يتمتلوها تمشاد واعياً بعد» وبالالي 
فإنها لم تستطيع أن مجر في نفوسهم ينابيع الإبداع الغني (). 
هذه هي أهم الأسباب التي.َقَذّم في ضعف الشعر الإسلامي» ولا شك 
أل بعضها صحيح » فلقد أصاب المخضرمين شيءٌ من الضعف والهزال» ولان 
الشعر عموماًء ۶ أن الذي بلاحظ أن الإسلام لم يقف - كما يبدو لآول وهلة - 
من الشعر موقف المُعيق المُضطهد» رغم أنه أعاق ضروباً من الشعر لا تتفق 
ومبادىء الإسلام وقيمه . 
س والملفت لانظر أن مجالات جديدة أتيحت للشعراء آنذاك لكنهم لم 
)١(‏ الشعراء: ۲۲٤‏ . 


(۴) حلف الله ( محمد أحمد ) دراسات في الأدب الإسلامي› لجنة التاليف والترجمة واللشر 
القاهرةء ۷٤۱۹ء‏ ص ٤١‏ . 


۹۱ 


يحسنوا استغلالهاء ولو فعلوا لكانت كفيلة أن تسمو بالشعر سمواً كبيراً. فلقد 
فح باب النقائض على مصراعيه بين شعراء كل من المسلمين والمشركين 
واشت بينهم صراعٌ القول» كل يحاول إثبات حقّه في الوجود» ويّدافع دفاع 
المستميت عن عقائده وتطلعاته المستقبلية . لكن النتيجة كانت عكسية» فَحْبّت 
الشعر وَلآنّء ولم يبلغ أحدٌ من أولثك شَأوّ فحول الجاهاية . 

وهذا الإحفاق في مستوى شعر صدر الإسلام دفع ابن خلدون ومن تابعه 
في رأيه إلى تحميل تبعاته خط للاسلام مستندين في ذلك إلى الرواية 
القائلة : قيل لحسان: لان شعرك أو َّرم في الإسلام يا أبا الحسام : فأجاب 
القاثل: يا ابن أخي إن الإسلام يحجُز عن الكذب أويمنعُ من الكذب» وإن 
الشعر يزينه الكذبٌ. وهذا يعني أن الجودة في الشعر تتطلب الإفراط في 
الوصف والتريين بغير الحق» وذلك كله نوع من أنواع الكذب . لكن هذا 
الاعتقاد إن صح إفتراضاً على الشعراء الذين انخرطوا في الإسلام ودافعوا عنه» 
فيجب أن لا يَصدّق على الشعراء المشركين الذين ناهضوا الإسلام» ولا سيّما 
أن جمهور القبائل العربية لم يسلم إلا بعد فتح مكة» وان الانقطاع عن قول 
الشعر لم يدم إلا سنتين فقط أثناء الفتح » وحتى في فترة الانقطاع هله بقي 
الشعر القبلي مزدهرا. 
س فالإسلام كدين لم ين عن قول الشعر عامة» بل نهى عن قول شعر معين 
كشعر الهجاء المقذع . في حين أن الرّسول الكريم كان يستحسن بعض الشعر 
ويثيب عليه» بالإضافة إلى أن الخلفاء والصحابة كانوا يردّدون الشعر في 
المسجد) . وفي نظرة موضوعية إلى شعر تلك المرحلة نجد أن بَوْناً شاسعاً 


(1) الجبوري (يحيى) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» ص ٤١‏ . 
(۲) نقلاعن: ضيف (شوقي) العصر الإسلامي ء ص ٤۵٥‏ . 


۹۲ 


بين شعر نظمه شعراء معينون في الجاهلية» وشعر نظموه هم أنفسهم في العهد 
الإسلامي من حيث الأصالة والمُستوى الفني. ولعل مَرَد ذلك أن الشعراء 
المسلمين واجھوا عبء الاتصال المياشر بالقيم الجديدةء وما تحمله من مظاهر 
على شاعر کحسان مثا - قضى جانباً كبيراً من حياته فى الجاهلية - أن يجد لنفسه 
أسلوباً جديداً من الشعر» يحسن التعبير فيه عن تلك القيم الجديدة» ويحتفظ 
في الوقت نفسه بتلك الخصائص الفنية التي نمت وتطورت في ظلَ مجتمع 
جاهلي مختلف في قيمه وقضاياه. لكنْ الشعراء الذين كانوا أقل انغماساً في 
تلك الحرب الكلامية» فلم يشعروا كثيراً بتلك الأزمة الفنية . 

والحقيقة أن ذلك الضعف الذي حمل بعض الدارسين تبعاته للإسلام» 
فقد بدأ فيل الإسلام» فانقضى عهد الفحول» ولم يبق منهم إل الأعشى الذي 

paper 

مات وهو في طريقه إلى النبي ليمدحه ويعلن إسلامه» ولبيد الذي كان قد بلغ 
الستين› وأوشك آن کف عن قول الشعر» وبعضص شعراء مقلون أجادوا في 
قصائد مفردةء لكنهم لم يبلخوا جميعاً شأو أولئك الفحول(') . 

ویلاحظ الدارس لشعر تلك الفترة» أن الشعراء بدأوا من البعثةء يتأثرون 
تأثراً واضحاً بالمعاني الدينية الجديدة» وبالأسلوب القرآني . مما يؤكد أن 
مواجهة الشاعر المخضرم للمجتمع الجديد. كانت مراجهة سريعة فرضت عليه 
إا التكيف السريع كما فعل حسانء أو الصمت التام كما تذكر الرواية عن لبيدء 
أو المضي على طريق الشعر الجاهلي» إلا ما كان من تأثر يسير كالذي أثر عن 
الخطيئة . 


۷ ص ۱۲ . 


4۲ 


القسم الثاني : المخضرم في التسمية والمعنى . 


لا بد لنا ونحن أمام كثرة من شعراء صسدر الإسلام الذين وصفوا 


بالخضرمةء من أن نْلِمّ إلمامة بسيطة بمعنى الخضرمة التي شملت معان متعددة 


١‏ الكشرة والسعة: وردت كلمسة خضرمة بمعنى الكثرة والسعة» جاء فى 
اللسان : «بثر حضرم : كثير الماءء وماءٌ مُخضرّم وخصارم : كثبرة. 


وجاء في القاموس: «الخضرم : البشر الكثيرة الماءء والبحر 
الغْطمْطْمّ » والكثير من كل شيء» وقالوا: كل شيء واسع خضرم 
والخضرم: الجواد الكثير العطية»" ونهكذا يستنتج مما ورد في اللسان 
والقاموس أن مادة مُخضرم تفيد الكَذْرة والسعة. 
- القطع : ووردت كلمة حضرمة في اللسان أيضاً في معنى القطع والوسم 
يقال: «ناقة مخضرمة : طم طرف أذنهاء والخضرمة: قَطع إحدى 
الأذنين» وهي سِمَة الجاهلية. وقال الأصمعي : أسلم قوم على إبل 
فقطعوا آذانهم » فسَمّي كل من أدرك الإسلام والجاهلية محضرماً. ويتبين 
مما جاء في اللسان أيضاً أن الخضرمة تفيد معنى القطع والبتر كما أنّها 
تشير إلى المخضرم الذي عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام. 


۳~ الهجين : وجاءعت كلمة حضرم کذلك بمعنی الهجين والمختلط النسب» 


والذي لا تعرف حقيقة أصله قالوا : رجل مخضرم : أبوه أبيض وهو آسود» 


(۱) ابن منظور (محمد بن مكرم) لسان العرب» دار صادر» بيروت» ١٥۱۹ء‏ مادة خضرم . 


› الفيروزابادي (مجي الدين › محمد) القاموس المحيط› دار الجیل» ہیروت. لا تاریخ‎ (YY 


مادة خضرم . 


(۳) آنظر: ابن منظور (محمد بن مکرم) لسان العرب» مادة خحضرم . 


۹£ 


ونساقص اللحسب» وذعي» ومختاط النسب» والذي لا يعسرف أبواه 
أو ولدته السراري . 
المُذرك لعصرين : وجاءت كلمة خضرمة بعد تلك المعاني لتشمل كل 
من أدرك عهدين» فقالرا: «رجل مخضرم» إذا عاش نصف عمره في 
الجاهلية ونصفه في الإسلام» وشاعر مخضرم : أدرك الجاهلية والإسلام 
مثل لبيد وغيره ممن أدركها» . ولعلّ كلمة النصف لا تعني النصف تحديداً 
بل تجوّزا» وهذا هو المعنى الذي نريده من كلمة الخضرمة ومخضرم. 

وإذا حاولنا أن نربط بين المعاني المتصلة بالسعة والقَطع والهجنةء 
وبين الشاعر الذي شهد الجاهلية والإسلام. نجد أن الصلة بين الماء 
المتناهي في الكثرة والسعة» وبين عمر الشاعر الذي أدرك عصرين 
واضحة الدلالةء فأصبح ذلك الرّجل واسع العمر» كثير المشاهدة, لآل 
السعة هي الصلة الجامعة بين المعنيين . 

وأمّا الربط بين معنى القطع ومسنى الإدراك لعصربن فلا يحتاج إلى 
كثير من الجهد والنصب. لأن المعنى العام يشمل من فطع عن الكفر 
واعتنق الإأسلام. 

وأما معنى الهجنة فلا يتعارض مع من أدرك عصرين» لأن الهجين 
ذا الأصل المغموزء لا يمكنْ أن إفاخر بأصله . وبالتالي فإن المعتنق لدين 
الجاهلية لا يمكن أن يفاخر بدينهاء ولا سيما بعد اعتباقه للاسلام» 
فأصبحت الهجنة متصلة بوثنيته وعقائده قبل الإسلام . 

وما الشاعر المخضرم» فقد احتلف الرواة في تسيينه فقال بعضهم : 
«وإنما يكون مُخضرماء إذا أدرك الإسلام وهو كبيس فلم يسام إلا بعد 


. أنظر القاموس المحيط ولسان العرب وأساس البلاغة لازمخشري مادة: حضرم‎ )١( 


ت۹ 


وفاة الرسول». وبهذا المعنى يسقط من مفهوم المخضرمين الشعراء الذين 
أسلموا في عهد الرسول الكريم كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحةء 
وكعب بن مالك وغيرهم . وزعم بعض الرواة أن المخضرم هو الذي 
عاش نصف عمره في الجاهلية ونصفه في الإسلام» سواء أدرك الصحبة 
أم لم یدرکها' . 

لكن بعض المحدثين يرى أن الشاعر المُخضرم» من تأثر شعره 
بتعاليم الإسلام وقيمه» أما من لم يتأثر بالإسلام» أو الذي كف عن قول 
الشعر كلبيد بن ربيعة - كما زعم الرواة- فإنه لا يصح أن يعد بين 
المخضرمين . ويتصل بهذا المعنى ما يمكن أن يُسمى بالخضرمة الفنية 
ونعني أن يتلاءم ويتجانس ناج شاعر أو أديب ماء مع العناصر الفنية 
والمعتقدات والقيم السائدة في عصر ما. فالشّاعر الذي عاش ومات في 
الجاهلية مثااء وأثر عنه بعض المعاني التي أقرها الإسلام» فهو ممخضرم 
ولولم يدرك الإسلام زمنياً.. والشاعر الذي ولد في الإسلام ويتاجُه 
الشعري تقليدٌ لمعاني الجاهلية فهو لا يمت إلى الخضرمة الفنبة بصلة0). 
وبالإضافة إلى ذلك فلقد توسع آخرون في إطلاق تسمية المخضرم 
فاطلقوها على كل من أدرك دولتين أو شهد عصرين» كرؤبة بن العجاج 
)۷٠۲- 1۸٥(‏ الذي أدرك بني أمية وبني العباس ومدحهماء وحسب هذا 
المفهوم فن كلمة مُخضرم تطلق تجوْزاً على كل من شهد عصرين٠.‏ 


ونحن نظن اليوم أن كلمة مخضرم تصح أن تُطلق على كل شاعر 


(( مصطفی (محمرد)» تاریخ الأدب العربي مطبعة الحلبيء 1۳0 هھ ج۱ + ص ۱۵١‏ . 
)1( راجع جمعة (محمد إبراهيم) حسان بن ثابت» دار المعارف بمصر ٥4-ص‏ ۱۳ . 
() الجيوري (يحبى) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه ص ١‏ د. 


۹٦ 


أو أديب أو مفكر سياسي أو مشتغل بقضايا الفكر من أنحائه» شرط طول 
العمر نسب والمشاركة في الأحداث الجارية في عصر ماء بالإضافة إلى 
الاستفادة العميقة من تجاربه الخاصة وتجارب المعاصرين والسابقين . 

وما يهمنا قوله باحتصار شديد أن الخضرمة التي ندرس سواء أكانت 
زمنية أم فنية» فإنها تشمل عدداً كبيراً من السعراء الذين عاشوا قسماً من 
حياتهم في الجاهلية وقسماً آخحر في الإسلام. 


القسم الثالث: الشعر في صدر الإسلام 
من المسلمات البديهية التي لا تقبل الجدل أو المناقشةء أن لكل عصر 


من عصور التاريخ وسيلة يعبر بها كل قوم عن معتقداتهم ومناحي حياتهم اليومية 
الخاصة والعامة. وتزداد أهمية تلك الوسيلة إذا تخطت التعبير بالقول» إلى 
التعبير بالحرف تصويرا ونقشا ثم كتابة تتطور بتطور الزمن حتى تبلغ المستوى 

وما الملاحم التي ما زالت حية بيننا إلا دليل على عمق الصلة بين 
الماضي والحاضرء ووسيلة حضارية ضرورية لاستشراف المستقبل. فعبثاً نبني 
المستقبل إذا لم يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالماضي والحاضر. 

وما نود قوله أن ملاحم جلجامش وأوغاريت والمهابهاراتا والرماياناء 
بالإإضافة إلى الإلياذة والأوذيسة والأنيادة والشاهنامة والکومیديا الإلهية وغیرهاء 
لا يصح آن تندرج في إطار الأثريات› أو المخُلفات التاريخية وحسبا» بل هي 
تشكل الدعائم الأساسية لاستشراق المُستقبل إستشراقاً واعياً مَذروساً. 

نقول ذلك» ونحن نقف أمام الشعر الجاهلي الذي بلغ أوج ازدهاره فيل 
الإسلام. وسواء آکانت المعلقات سبع أو عشر» وسواء أصحت آم نحلت جزئيا 


۹۷ 


أم كلياًء فإنها تبقى الدليل الأثري الوحيد الذي يعبر عن عقائد العرب آنذاك» 
ويدلّ على مستوى تفكيرهم العقلي والنفسي والأدبي . 

فالنتاج الأدبي كان يشكل على الدوام صحافة العصر مع إخحتلاف 
التسميات» ففي العصر الجاهلي كانت تلك الصحافة » وسيلة تسل تطلعات 
العصر في مناحيه المختلفة. وفي صدر الإسلام كانت نقائض شعراء المشركين 
والمسلمين» بالإضافة إلى شعر ينظم في المناسبات» منبرأ للصحافة. فكان 
الشاعر آنذاك يُسجل إنتصارات حزبه وماثره وتطلعاته شعراً يُذاع في الآفاق 
ليساعد على إكتساب الأنصار والمؤيدين» وهذه طبيعة الأمور. 

لذلك إحتدمت المعركة الشعرية في صدر الإسلام مع إحتدام المعارك 
الحربية» ونبغ شعراء كثيرون توزعوا بين المناهضة للإسلام والتأييد له. 
فالمناهضون تورّعوا بين مكة والطاثف والقرى اليهودية» والمؤيدون توزعوا بين 
الأنصار والمهاجرين والوافدين . 

وإذا كنا اليوم ندرس نتاح الشعراء المؤيدين للإسلام كحسان بن ثابت» 
وكعب بن مالك» والنابغة الجعدي وغيرهم فلا ينبغي أن نهمل تماماً نتاج 
شعراء تنكروا للإسلام كعبد الله بن الزبعري» وضرار بن الخطاب وغيرهماء لأن 
شعرهم يناهض الإسلام وبالتالي لا تجوز دراسته أو إذاعتهء بل نری أن الالتفات 
إلى ما تبقى من شعر أولئك» يمثل ضرورة تفرضها الإحاطة الموضوعية بشعر 
صدر الإسلام . ثم إننا لا نجد داعياً للخوف على الدّين الإسلامي» مهما كثر 
المتقولون والمعارضون» ما دام الإسلام مؤيداً من لدن رب عليم . 

ويقف المرء في رحلته مع شعر صدر الإسلام أمام شعراء يدوا الدين 
الإسلامي وناصروا الرسول الكريم . منهم من أيّد الإسلام بلسانه وسنانه» ومنهم 
من اقتصر تأييده على اللسان دون السنان» لكلهم جميعأ يمثلون وجهة النظر الإسلامية . 


۹۸ 


ونحن سنحاول الإلمام بنتاج أولئك إلمامة لا نعي لها الكمال» ونعرف 
أنها لا تغني عن الرجوع إلى المصادر الأساسية وأمات الكتب. ورغم ذلك ترجو 
أن تساعد محاولتنا الطالب على استيعاب شعر صدر الإسلام استيعابا مقبولا مع 
شيء من التعمق» وعملنا يتدرج دائما في إطار المحاولة . 

لذلك نرى آنه من المناسب تناول نتاج أولئك الشعراء حسب بيئاتهم» 
كأن نقول شعراء المدنية أو شعراء الأنصار» وشعراء المهاجرين» والشعراء 
الوافدين من البادية . 
أولاً - شعراء المدينة أو شعراء الأنصار : 

مما لا شك فيه أن شعراء المدينة كانوا في أوائل الشعراء الذين وقفوا إلى 
جانب الرسول الکریم» حیث برز فیهم بشکل ممیز حسان بن شابت وکعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة. وعلى الرغم من أن هؤلاء الثلاثة عريقون مجيدون» 
ويمثلون عماد الشعر الإسلامي وألسن الدعوةء إلا أنهم لم يوفقوا في تمثل 
تعاليم الإسلام على الوجه الأكمل . فشعرهم لم يرتفع إلى مستوى الحدث» ولم 
يوفق التوفيق المرتجى في إبراز قيم الإسلام الخالدة. ذلك لأن شعرهم كان قلقاً 
في تصوير عادات جاهلية نشاؤا عليها وألفوها واستجابوا لهاء وصارت جزءاً من 
تكوينهم الفكري والخلقي والفني» وقلقاً في تمل قيم الإسلام التي فرضتها 
ضرورة التكيف مع الإسلام فكرياً وفلياً وقيماً. 

وكان لا بد للشعراء المخضرمين أن يوفقوا بين الحالتين» فقصروا في 
المهمات التي انتدبوا لتأديتها أو ندبوا أنفسهم إليها» فجاء شعرهم قلق الانتماءء 
مضطرب النسبة والتمثل» وهذا أمر طبيمي . 
١‏ حسان بن ثابت الأتصاري : 

ینتسب حسان بن ثابت إلى قبيلة الخزرج» فهو يماني قحطاني» يمت 

۹۹ 


برحم إلى اللخميين ملوك العرآاق» وإلى آل جفنة الخساسنة ملوك الشام. وهؤلاء 

أجزلوا له العطاء بعد أن مدحهم وقال فيهم أجود شعره» ولعل أشهر قصائده فيهم 

لامیته ذات المطلع : 

اأسالت زسم الدارٍ أم لم تسألر بين الجُوابي فالبضيع فَحَوْمَل 
وهذه القصيدة تجري على النمط الجاهلي من وقوف على الأطىلالء 

ووصف للمحبوبة » ثم الانتقال إلى وصف الراحلة والرحلة وصولاً إلى المدح 

حیٹ يقول : 

لله در ععصابة نادمتهم يوما بجلَىَ في الرّمانِ الأول 

بيض الؤجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول 
ئم یتحدٹ عن ذکریات لهوه وشبابه فيقول : 

ولقد شربت الخَمْرّ في حانوتها صهباءَ صافية كطعم الفلقُل 
کما یفتخر بنسبه وعشیرته» فیقول: 

نسبي أصيل في الكرام ويذودي تكوي مواسِمُه جتوب المُصطلي 

ولقد مدنا العشيرة مرها وسو يوم الائات ونعتلى() 
ورغم أن هذه القصيدة ظمت في الجاهلية يقیناًء ونسجت على منوال 

القصائد الطوال من حيث البناء العام والعَبّ من معاني الجاهلية المقررة في 

الأغراض جميعاً. إلا أنها تتميز عنها بقاموسها اللغوي الذي امتاز بتماسك 


(( ابن تابت (حسان) الديران»› دار الكتاب العربي »> بیروت ۱۹۸۱ › ص ۳ 
ص ۳٦١‏ . 


(o 


الأسلوب» وبضرب من الموسيقى الداخلية والخارجيةء المنبثقة من ائتلاف 
مخارج الحروف وبساطة الإيقاعء وبالتالي فإن أسلوبه يتأرجح بين حوشية 
اللفظة الجاهلية وغرابتها وتعقيدهاء وبين سلاسة اللفظة الإسلامية وبساطتها 
وسهولتهاء أو هو الحلقة المفقودة بين العهدين» أو الخطوة الممهدة لسيادة 
أسلوب الشعر في صدر الإسلام . 

وبتعبير احر فإن أسلوب حسان الجاهلي لا يخلو من الحوشية والأخيلة 
البدويةء بل غلبت عليه جزالة اللفظ» وفخامة التعبير» وشموخ المعنى» 
والاتصال المباشر بالبيئةء وبالإضافة إلى أنه كان يميل إلى اللين» وعذوبة 
اللفظء وسلاسة التعبير(). 


فحسان لم يلتزم تماما مذاهب غيره من شعراء عصره كالأعشى والنابغة 
وزهير وغيرهم» ولم يعمد إلى التكلّف في شعره» ولم يعرف عنه أنه حول 
شعره أو حککه أو نقحهء بل كان يُرسله إرسالاًء كما أوحت به القريحة وحدثت 
به النفس. لذلك يمكن القول أنه صاحب مدرسة شعرية حالفت مدرسة زهير 
منهجاً وممارسة . ولعل الأقدمين ألمحوا إلى شيء من ذلك فقال له النابغة 
الذبياني حين سمع شعره: إننك لشاعر» كما شهد له الأصمعي في ما بعد 
بالشاعرية. فمن أي النواحي أتيته وجدته شاعراً كشعراء الجاهلية الفحول 
تقريباً.. فمن ناحية الطبع فهو شاعر مطبوع مغرق في الشاعريةء فأبوه شاعر» 
وجده شاعر» وأبو جده شاعر. کما أن ابنه شاعر وحفیده شاعر» وحسان منهم 
واسطة العقد. وما من جهة أغراض الشعر التي جال فيها فهي تؤكد شاعريته 
أيضاء فلقد مدح وهجا وافتخر وشبب ورٹی ووصف(). وجودة شعر حسان 


(1) جمعه (محما إبراهيم)ء (حسان بن ثابت)» دار المعارف بمصر» ۵٦۱۹ء‏ ص ۳٦‏ . 
(۲) نقلا عن البستاني ( فؤاد أفرام ) حسان بن ثابت الروائع» المطبعة الكاثوليكية» = 


1١١ 


الجاهلي دفعت نَقَدَة العرب إلى إستحسان شعرهء فقال أبو عبيدة: فُضلَ حسان 
الشعراء بثلاث. كان شاعر أهل المدر في الجاهلية» وشاعر النبي في النبوةء 
وشاعر اليمن كلها في الإسلام . وقيال لحسان لان شعرك أوهرم في الإسلام 
يا أبا الحسام» فأجاب القائل: يا ابن أخي إن الإسلام يحجز عن الكذب» 
أويمنع من الكذب» ون الشعر يزينه الكذب. ولعله يريد القول: أن الإفراط 
في الوصف والمدح والهجاء يلزمه نوع من أنواع التزيين الكاذبة وهذه وقف 
الإسلام في وجهها موقفاً حازماً. 

وفي التوقف أمام هذه الظاهرة نجد أن حساناً كان من فحول الصف الثاني 
بين شعراء الجاهلية » فهو لم يصل إلى مرتبة أصحاب المعلقات. ولم يستطع 
الإرتفاع بشعره إلى مستوى قصائدهم الطوال المشهورةء فهو دونهم في الموهبة 
والقدرة اللغوية وسعة التجربة وصدق الملاحظةء ورغم ذلك فله قصائد تعبر عن 
روح الجاهاية تعبيراً صادقاً. ولعل ميميته ذات المطلع : 
الم تسالء الرْبعٌ الجديد الما بمدفع أفداخ» مَبُرقة أظْلَمّا 

والتي يقول فيها: 
نا الجَمَنَاتُ العْرُ يَلمَعْنّ بالضحى وأسيافا يفطن من تَجْدَة دَملدا) 

هي أكثر قصائده تمثيلا لطبيعة القصيدة الجاهلية في بنائها وتعابيرها 
وصورها. ففيها نفحات قريبة من روح زهير في وصف الرحلةء وصور امرىء 
القيس في وصف المطر والسيل» وفي أسلوبها الرصانة المعهودة في الشعر 
الجاهلي ("). 


یروت ۱ء ٤٦۱۹ء‏ ص ۰۱۳۲ وما بعدها., 
(1) ابن ثايت (حسان) الديوان ص ٤۱۹‏ وما بعدها. 
)( القط (عدالقاس في الشعر الإسلامي والأموي »> دار النهضة الحربية » بیروت› 


. ۳٤ ص‎ ۷ 


1۲ 


ولكن رغم ذلك فإ شعر حسان إتسم بمسحة مدنية ميّزت أسلوبه عن 
أساليب الشعراءٌ آنذاك» فهو يكاد يخلو من المعجم الشعري المألوف لدى فحول 
الشعراء الجاهليين» حتى ليوشك أن يكون قريب الشبه في لغته من لغة العصر 
الإسلامي . فاللّغة المدنية التي أضفت على شعره طابعاً من السهولة وانسياب 
الغم حرمنه من تلك الأّفتات النفسية والدفقات الفنية الكثيرة التي تُصادفها في 
شعر الفحول. وآما القول بأن شعر حسان لان وصَعُفَ بسبب موقف الإسلام من 
الشعر فيه شيء من المبالغة» أل عصر الفحول قد انقضى نيل الإسلام» ولم 
يب منهم في الإسلام سوى حسان نفسه وكعب بن زهير والحطيشة» وهؤلاء 
جميعاً من فحول الصف الثاني » إضافة إلى لبيد الذي كف عن قول الشعر بعد 
إسلامه . 

وإذا ما عظفنا هذه الأسباب إلى ما تقذّم قوله من أن لحسان مدرسة شعرية 
خاصة بهء تبين لنا حجم المبالغة في تحميل الإسلام تبعات ضعف الشعر ولينه. 


وعلى العموم» فإن حساناً أسلم مع قومه الخزرج إثر الهجرة» والرسول 
آنذاك أشد ما يكون حاجة إلى المؤيديين. نصره اليشربيون بمالهم ورجالهمء 
وبقي أن ينصر على من کان يهجوه من شعراء قريش وساثر المشركين. وأنيطت 
هذه المهمة بنفر من شعراء المسلمين وفي مقدمتهم حسان» فشرع يرمي فریشا 
بالداهية فى غير فحش» مستأذناً الرسول الذي تساءل كيف تهجوهم وأنا فيهم؟ 
قال : أسلّك منهم كما تسل الشعرة من العجين» وکان التي ينصب له مثبراً في 
المسجدء ويسم هجاءه في آعدائه ویقول له: أجب عني اللهم آیده بروج 
القدس(). عندثل أخرج حسان لسانه الطويل الأسودء وهو مُعْجَب بسلاطته 


(1) نقلا عن الهاشمي ( أحمد ) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» مؤسسة 
المعارف بیروت لا تاریخ » ج ۲» ص ۱٤۳‏ . 


۳ 


وبذاءته وهبط يلغ في أعراض القریشيينء لا يكاد يترك لهم انش ولا ذكراً إلا 
والصق به الفحش والرذيلة . ولقد انتهج في ذلك منهجاً آلم به المشركين أشد 
الإيلام» فكان يعارضهم بمثل قولهم بالوقائم والأيام والمآثر» ويعيرهم بالمثالب 
والفضائح التي كان يستقيها من أبي بكر. ويذكر أن الرّسول الكريم كان يقول 
له: إذهب إلى أبي بكر فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهيء ثم اهجهم 
وجبريل معك('). ومما لا شك فيه أن حساناً أّى لاإسلام حدمة جليلة 
بمناهضته عن الرسول الكريم» ومدح ماتيه وتعظيم غزواته» ولقد عرف له الي 
هذه الخدمات» فقرَّظ شعره كثيرأ» وعطف عليه وتجاوز عن بعض سيئاته . 
ويذكر أن الرّسول أعطاه بستاناً اسمه «بيرحاء»» ووهبه سيرين أحت مارية القبطية 
زوج الرسبول» فولدت له ابنه عبد الرحمن0). 

ويلحظ الدارس لشعر حسان أنه يمثل العصر الإسلامي أديياً وتاريخياً. 
فمن الناحية الأدبية فهو لا يتجاوز مستوى معاصريه من شعراء صدر الإسلام 
ككعب بن زهير والنابغة الجعدي والحطيئة وغيرهم» لأن عاطفته الدينية كانت 
سطحية تعاني من عدم عمق التمثل للقيم الإسلاميةء لهذا فصر نَفسّه في الكثرة 
العظيمة من قصائده الإسلامية» فأخذ يفتش عن تخلصات فنية جاءت متكلفة 
بالمقارنة إلى نتاج فحول الجاهلية» لكنه امتاز عنهم جميعاً بقوة الذّاكرة وسرعة 
التأثر. ما قوة الذاكرة فنراها واضحة في غسانياته التي جرى فيها على أسلوب 
الأقدمين» فارتفع إلى درجة لم يصل إليها في الإسلام . وما سرعة التأثر فجعلت 
لشعره الهجائي لذعة مؤلمة» واندفاعاً قوياً عنيفاًء حتى ليحس المطالع صدر 
الشاعر يفور كالمرجل» فتتطاير حممه» ويتدفق رشاشهء فيقذف لسانه بالشتائم 


)0 نقلا عن البستاني (فژاد أفرام) حسان ہن ٿابت» الروائع ص ۹ . 
(۲) نقلاً عن البستاني (فؤاد أفرام) حسان بن ثابت» الروائع ص ٠١١‏ . 
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المقذعة» حتى إذا أفرغ جرابه في الأبيات القليلة» سكن سريعاً كما هاج 
سريعاً. وليس من شك في أن سرعة التأثر وعدم التمهل في استيعاب 
الموضوعات. وتتبع دقائق المعنى حالت بينه وبين الاضطلاع بالدين الجديد 
اضطلاعاً كافياً» فاته استخدام الكثير من معاني الإسلام وقيمه وتعاليمه» وفضلا 
عن ذلك فإن تأثره بالقران الكريم لم یکد یتجاوز المبنی» وأن تأثره بسيرة 
الرسول والصحابة لم يكد يتجاوز بعض المظاهر الخارجية('). 

وحسان شأنه في ذلك شأن العديد من معاصريه سواء في ذلك من أسلم 
إسلاماً حقيقياًء أم إسلاماً سياسياًء فجميعهم لم يستطيعوا تمثّل الإسلام تملا 
واعياًء وجميعهم لم يفقهوا عمق الدين الإسلاميء لذلك جاء شعرهم دون 
مستوى الحديث الإسلامي وبالتالي جاء شعر حسان ليمثل شعر تلك المرحلة. 
وأمّا من الناحية التاريخية فإن شعر حسان كان أكثر نجاحاً وتسجيلا لصورة 
العص فحفظ لنا آسماء المعصارك العديدة التي جرت بين المسلمين 
والمشركين» وذكر أسماء الصحابة وأعداء الإسلام» من قتل منهم » ومن انتصر› 
ومن أظهر الشجاعة والصبر» ومن لاذ بالفرار. فكان من هذه الناحية أشبه بشاعر 
الدولة الرسمي الذي يؤرخ ويحصي. ويقوم بالدعاية» ويناضل بلسانه. فقرن 
التقاريخ بالشعر» وجمع بين الدين والسياسة» وبذلك يعتبر مؤسس الشحر 
التاريخي والإسلامي ) . 

لم يترك ابن أبي ثابت مناسبة إسلامية إلا وقال فيها الشعرء فهجا ومح 
وناقض المشركين ورثى وشارك في الأحداث السياسية الإسلامية بلسانه دون 
سنانه» لأنه وسم بجبن أثبته الرواة في أمات الكتب. لكن من يتصفح ديوان 


. ٠٤١۹ البستاني (فؤاد آفرام) الروائم ص‎ )١( 
. ٠١١ البستاني (فؤاد أفرام) الروائع: ص‎ )۲( 
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حسان لا يلاحظ ذلك الجبن» بل يظن أن حساناً شارك في غزوات المسلمين 
جميعاً» وهذا إن دل على شيء إنما يدل على مقدرة حسان الشعرية تمشيأً مع 
النظرية النقدية القائلة أصدق الشعر أكذبه. فقي مجال الهجاء أنشد ابن أبي 
ثابت يهجو إبن الزبعري الذي كان يدعي النسب إلى قريش» يقول: 


فلا تفخر بقوم لست ينهم 
إذا عد الأطايبُ من قريش 
قَسَامَة امم إن 


8 o” 


عل من لا ایهم شرام 
لکا لمجرى ولیس له جام 
هم الرأس المقَدَم والسنام 
فإ قبيلّك الهْجْنُ اللعَام 
تقاعَدَكم إلى المَخُزاةٍ حَام 
إلى نسب فتانفة الكرام () 


وواضصح أن هجاء حسان لابن الزبعري هو هجاء جاهلي صرف فهر 
يعيْره بانتحال اللسب» ویغمز من طرف والدته. فیسله من قریش ساد قاسياً. 


لقد عَلم الأقوام آن ابن هاشم 


وما لدت أفناء رهُرة منکم 
ولستٌ كباس ولاكابن امه 
وأانت نيم نيط في آل هاشم 


وإن إمسراً كانت سُمَيَّة امه 


(۱) ابن ثابت (حسان) الديوان: ص ٤٥٩٥‏ . 


(۲) ابن ثابت (حسنان) الدیوان: ص ۲۱۳ . 


۱*٠“ 


هُو العْصْنٌ ذو الأفنان لا الواحد الوْغْد 
فدوبّك فالصق مثل ما لصق القرد 
بنوبنت مخزوم ووالْدّك العَبد 
ريما ولم يَقَرَبَ عَجَابِرك المَجْدُ 
ولکن چين لیس يُوری له رند 
كما نيط خلف الراب القَدَح الفرد 
وسمراءٌ مغلوب إذا بلغ الجهد١)‏ 


وهجاء حسان لأبي سفيان كهجائه لابن الزبعري» انصب على الأحساب 
والدته أفسدت نقاوة الحَسب والسب» ولقد كان هذا النرع من الهجاء شديد 
الوطأة على القريشيين» صعباً عليهم أن يتقبّلوه. 

ويسلك حسان المسلك نفسه في هجائه لأبي سفیان بن حرب وزوچته 


هند بنت عُتبة التي لكت في يوم أحد كبد حمزة عم الرسول» يقول: 


اشرت لكام وكان عادتها 
لعن الإله وزوجښّهامعها 
ونسيت فاحشة أتيتِ بها 
فرجُعْتِ صاغرة بلا رة 
رَعَمّ الولائد آنا وَلَدَت 


لؤمٌ إذا أشرت مع الكفر 
هند الهنودِ طويلة البظر 
دَق العُجاية عاري الفهر 
من نصها نصا على القّهسر 
يا هند وبك سبْة الدهر 
ما فرت به ولا ؤر 
ولداً صغيراً کان من عَهر (1) 


فهول الحادثة جعل حساناً يقذع في هجائه لكنه إقذاع يستمدٌ معانيه من 
مأثر الجاهليةء فالمهجوة: لكاع » لثيمة طويلة البظرء تأتي الفاحشة» وتلد من 
عهر. وهذا النوع من الهجاء شد إيلاماً من تعيير المشركين بالكفر» وعدم 
الإيمان بالله ورسوله. 

وهجاء حسان لم يكن ليأتي في قصائد مُفردة» بل كان مداخلا في 
نقائضه بين المدح والفخر وتسجيل الوقائع العسكرية بين المسلمين 
والمشركين» ويأتي يوم بدر وهو أول حدث عظيم في التزاع بين مكة والمدينة 


(1) ابن ثابت (حسان) الدیوان :ص ۲۸۳ . 
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يقول حسان فى هذه المناسبة : 
عَرَفْتٌ ويار زيلب بالكثيب كخط الؤحي في الوَرَق القَشيب 
وبر بالذي لا عيب فيه بصدق غير أخحبار الكذوب 
بما صَنْحَ المليك عَدَاةَ بدر لافي المُشركينْ من الّصيب() 


ولعل حسان متأثر بالآية الكريمة إن يَنْصْرَكَمٌ الله فلا غالب لكم ي ), 
وبقوله تعالی : وقد تَصرکم الله ببدر وأنتم أذِلَة فاتقوا الله لَلَكّم تَشكرون إذ 
تقول للمؤمثينَ أن بكُفيكّم أن يُمِدكم رَبْكُم بشلائة آلافيٍ يِن الملائكة 
منرّلين)7). ثم يفتخر بقومه ويعدد أسماء القتلى ويذكر خطاب رسول الله لهل 
القليب فيقول : 

ايهم رسول الله لبا فَذَفامُم كَبَاكِبَ في القَليْب 

ألم تجدُوا خديثي كان حَمَاً وأمر الله اخ بالقلوب 

فما نطقراء ولو نطقوا لقالوا ‏ صَدَفْتَ وكَنْتَ ذا رأي مُصِيْ () 

وحسان يستقي معانيه من القرآن الكريم قال تعالى : قالوا هُذا مَا وَعَدَنَا 


الله ورسولة وصدَق الله ورسولّه4(١)‏ > وجاء في التنزيل الحكيم : إليجزيي 
الله الصادقين بصدقهم ويْعَذبَ المنافقينَ) )١(‏ والملاحظ أن حساناً لم يرتفع 


(۱) ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص 1۸-1۷ . 

(۲) آل عمران: ۱١۰‏ . 

(۳) آل عمران: ۱۲٤-۱۲۳‏ . 

(#) ابن ثابت ( حسان ) الديوان ص ۰ کباکب جمع كبكبة وهي الجماعة من الناس» 
والقليب: هو قليب بدر الذي قذفت فيه قتلى المشركين . 

(ه) الأحزاب: ۲۲. 

(ا) الأحزاب: ۲٤١‏ . 


إلى مستوی اللحدث الإإأسلامي. ورغم تاره اليسير بالقران الكريم؛ لا تعدو 
قصيدته أن تكون نظماً لأحداث معركة سمع تفاصيلها ولم يُشارك فيها لجبنه 
المعروف . 
أمّا فى أحد فله قصيدة مطلعها : 
E‏ رق ۴ رع ا ل و ل ۴ 
مَنعَ اللوم باليشاءِ الهموم ويال إذا غور النجُوم() 
وهي محافظة على التمط الجاهلي بكل تفاصيلهاء لورلا ذكره لابن 
الزبعري» وبيتين في اللواء حيث يقول : 
تسعة تحمل اللواء وطارت في تل من القنا مخز 
رفي أحد أنشد حصان قصيينة مطلعها: ٠‏ 
ماهاحځ حساك رُسّوم المَقام وَمَظعَنُ الحيّ ومبنى الخيام )١‏ 
وهذه القصيدة كسابقاتها محافظةً على النمط الجاهلي» لكنه يسرف في 
وصف اللخمرة فيقول : 
فد بتكر المرء نسبة هذا المقطع لحسان بن ثابت» أو يعجب ان ياتي 
(۱) ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص ٤۲٩‏ . 
(۲) آبن ثابت (حسان) الدیوان: ص ٤۳۳‏ . 
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شاعر إسلامي وثيق الصلة بالرسول بمشل هذا الحديث الصريح عن الخمرء 
ولكن إذا كان هذا الإنكار صحيحاً فالصحيح أيضاً أن المجتمع الإسلامي لم 
یکن كثير التزمت تجاه مثل هذه الموضوعات» لأن الناس يومذاك وهم حديفو 
العهد بالجاهلية» كانوا يتساهلون مع الشعراء» ويغتفرون لهم ما يقولونه في 
الخمر وغيرها من موضوعات كالغزل على أنه تقليد فني لا ضير فيه» ولا يدلً 
بالضرورة على سلوك خلقي . 

وحسان بن ثابت کان مشارکاً بلسانه في الأحداث الإسلامية جميعاًء فما 
من مناسبة إسلامية إلا وكانت له صدارة القول» لكنه كان يجيد أحياناً ويخفق في 
أحايين كثيرة» ولعل قصيدته التي قالها سنة ثمان للهجرةء يتوعد فيها المشركين 
بفتح مكةء كانت من أفضل قصائده التي تجمع بين أسلوب الجاهنية ومعانيها 
وسلوب الإسلام وقيمه . 

يبدأ الشاعر قصيدته بالمطلع الجاهلي المعهودء فيقف على الأطلال وقوفً 
سریعاًء كأنما يؤدي به واجباً نحو هذا التقليد الفني يقول: 
عَفَبٌ ذاتُ الأصابع فالجواء إلى راء مرها حلا 
دياز من بني الحسشحاس قفر تَعَفْيهاالرواسل والسماء 

ثم یتحدث عن طیف حبیبته شعشاء» فیشبه رضصابها بالخمر الممزوج 
بالعسل والماء» ويمضي على التقليد الفني الجاهلي فيصف الخمرة وصفاً فتياًء 
وكأ الصورة قصدت لذاتها فيقول : 
فد هذاولكن مَنْ يِف بُورفُني إذا دمب اليشاء 
كان سَبِيَّة من بيت راس يون اججها عسل رَمَاء 
على أنيّابها أؤطعْمغْض من الفاح مْصَرَه الجُّتاء 

۱1۰ 


إذا ما الاشربات كرد يوماً 


ليها المَلآمَة إن ألَمْنا 


فهْن لطيب الراح الضداء 
إذا ماكان مُث أولخاء 
وأسداً مايتَيْيهتااللقمَاء 


وتعود ظاهرة وصف الخمرة في العصر الإسلامي لتطرح نفقسها من جديدء 
ويعود التساؤل القديم الجديد: كيف سمح الرسول الكريم لشاعر كحسان 
بوصف الخمرة وصفا صريحا؟ 

لكننا نرى أن المسألة لم تكن في ذلك الزّمن لتاحذ الحجم الذي نتصوره 
اليوم» فالرسول الكريم كان يدرك تماماًء أل وصف الخمرة كان يومذاك 
كالوقوف على الأطلال» وليس إلا تقليداً فرضته ضرورة إكتمال الصورة الفنية. 
وبعد هذا المطلع الجاهلي وتذكر الشاعر لأيامه الأولى عند الغساسئة في الشام» 
وما كان له فيها من لهو وشراب» يصل إلى الجزء الإسلامي من القصيدةء 
وهو الذي سما بحسان سمواً لم يلحقه به شاعر إسلامي آخر» يقول: 
فإمااتغرضواغنااعتمرنا وكالً الفح والْكشَّف الِطاءُ 
وإلا فاصيروا لإجلاد يوم 
وجبريل رسُولٌ الله فينا 
وقال الله قد أرْسَلت عبداً 


وروح القَذس ليس له كما 
يقولٌ الحَقٌ إن نمُعَ المَلاءُ 
فَمَتم لانقمم ولانشاء 
ويلاحظ الدارس لهذا المقطع من القصيدة أن أسلوبه سلس وألفاظه 
رقت» وشاعت فيها المعاني الإسلامية . وكان هذا الأمر طبيعيا بالسبة لحسان» 
فهو حين يريد التعبير عن عادات الجاهليين ومعانيهم كان يجاري الفحول 
بأسلوبهم وألفاظهم ومعانيهم» وحين يريد التعبير عن قيم الدين الحنيف كان 
يرمق القرآن بعين وسيرة الرسول الكريم بعين . 
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شهدت به فقسومسوا صدقسوه 


ثم یخاطب ابا سفیان فيقول : 
ألا أبلغ أباسُفيان عَني 
بأن سيُوفشناتركتك عَبدا 
هجوت محمداً فأجبت عَنه 
أتهجوهولست لةه بكفء 
فمن يهجو رسول الله نكم 
فإن بي ووالسده وعرضي 


اال ت 1 ۶ 


. ر ى م 


وعبد الدار سادتها الإماءٌ 


وعند الله في دا السجزاء 
فشركما لخيركما الفِداء 
أمين الله شيمَيّه الوفاء 
ويمدحه وينصرزةه سَرَء 
لعمرض محمد منكم وقاء(١)‏ 


والحق أن هذا المنهج يطرد في أغلب شعر حسان الإسلامي» فيت ارجح 
شعره بين الأسلوب الجاهلي في صورته ولغته ومعانيه» وأسلوب لا يمكن أن 
نسمیه إسلامياً بالمعنى الصحيح . وإنما يستخدم فيه بعض الألفاظ القرآنية 
والمعاني الدينية» ويتحلل من المعجم الشعري الجاهلي» مؤثراً البساطة التي 
قد تنتهي أحيانا إلى النظم والركاكة . وذلك لأنه لم يحسن تمثّل تعاليم الإسلام 
وقیمه تملا حقيقياًء بل كان يخلط بين وقائع الحروب والأحداث» وبين معان 
دينية يسيرة لا تعين على الاهتداء إلى أسلوب فني جديد يختلف عن الأسلوب 
الجاهلي» ويرسم لنفسه أسلوباً فثياً مميزاً. ولقد كان هذا الأمر طبيعياً في فترة 
فاجات الشعراء بتجارب جديدة ليس في الشعر الجاهلي رصيد تعبيري يمكن أن 
ينتهجوا نهجه . وفي تناولنا لشعر حسان الإسلامي تصادفنا قصائد تبدو بلا شك 
دون مستوی شعره الجاهلي› مهما نعتذر لها بالتعبير عن قيم الإسلام وتعاليمه 
وأساليبه الجديدة. مما يدعونا إلى أن نرتاب في صحة نسبتها إلى حسان وهذه 
المقطوعات أقرب أن تكون من نظم بعض الشعراء في عصور متأخرة» بعد أن 


(۱) ابن ثابت (حسان) الديوان: ص ٥٤‏ وما بعدها. 
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طال تأثر الأدباء بأساليب القرآن الكريم» وشاعت على أقلامهم ألفاظ وعبارات 


خحاصة. ومن أمثلة ذلك قوله: 

نبي أتاتابعد پاس وفترة 
فأمسى راجا مُستنيراً وهادياً 
وأإنذرنا ناراً وتشر جنة 
وأنت إلسه الخْلق ريي وخالقي 
تعاليت رب الناس عن قول من دعا 
لك اللي واللعماء والأمر كله 


ور 


من الرُسل والأوثان في الأرض نَعْبْدُ 
يلوح كما لاح الصقيل المُهْندٌ 
وعَلّمنا الإسلام فاللّه نَحْمَدٌ 
بذلك ماعَمُرت في الناس أشهدٌ 
سواك إلهاً أنت أعلى وأمجد 
فإياك نستهدي وإياك عبد 


ومهما يكن من أمر فالشاعر متأثر بالقرآن الكريم وتعاليمه وقيمه قال 
تعالى : يا آهل الكتاب قد جَاءكم رَسولنا بين كم على فة مِنْ 
الرْسل ‏ (")» وجاء في الذكر الحكيم م أرسَلنا رَسْلَنا را كل ما جاء امه 
رسولها كذبوه4 () . وجاء في التنزيل العزيز: هو الذي أرسَلَ رسولةُ بالهدى 
ودين الحقٍ ليظْهرَةٌ على الرّين كله 9) كما أنه متأثر بالآية الكريمة: ومن 
یکفر بالله وملائکټه وکتبه ورْسَلِهِ واليوم الآخر فد صل لالا بميدأي (°) 
وبقوله عز وجل: (إنه من يشرك باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه التاري") › 
وبقوله تعالى : إلا يستوي أصحابٌ التار وأصحابٌ الجتة) ") وبالآية 


(1) ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص ۱۳۲-۱۳۱ . 


(۲) المائدة: 1۹. 
() المۇمنون: £4 . 


. ۲۸ : القتح‎ )٤( 


. ۱۳١ النساء:‎ )٥( 
.۷۲ المائدة:‎ )1( 


.٠١ الحشر:‎ )۷( 
۱1۳ 


الكريمة : دكم الله ربكم لا إله إل هُو خالق كل شيءٍ فاعبدوهي (ا) 
وبالاضافة إلى هذا وذاك فلقد جاهد بلسانه طوال الأعوام الحشرة الأخيرة من 
حياة الرسول» وكان له في كل موقف من مواقف المسلمين قصيدة أو قصائد 
أسهم فيها في تأريخ الآحداث الإسلامية . 

وإذ كنا لا نبغي تتبع تلك الأحداث بدقة» فلا بد أن نشير إلى بعضهاء 
وخصوصاً تلك التي تنناول وفاة الرسول وبعضاً من سير خلفائه . 

كان لوفاة الرسول الكريم مَمَل الصاعقةء فدهل الناس وانقسموا بين 
مُصدَّق ومُكذّب» فبكته الأعين وتحجرت الماقي وَجَمْدَ الدمع» وكان حسان 
ممن بوه بكاءٌ صادقاً عميقاً» وقال فيه مقطوعات عديدة فهو يقول : 
مابال عينك لاتنام كأنما كلت مآقيها بكحل الأرمَدِ 
جزعاً على المهذي أصبح ثاويا يا خير من وطىء الخصى لا تبعْدِ 

فالشاعر يصور حالته المأساوية › وبکاءه الداثم» وحزنه المستمرء بعد 
فراق أعز خلق الله » وخير من وطىء الحصى . ولعل هول المصيبة أنساه الآية 
الكريمة : وما جعلنا لبشر من قبل الخلد) وقوله تعالى : كل نفس 
ذائقةٌ المُوت )٤(‏ لكنه لا يلبث أن يقول: 


من الذي كان فينا يستضاء به مبار الأمر ذا عدل, وإرشاد 


(1) الانعام: .٠١١‏ 
(۲) ابن ثابت (حسان) الديران: ص ٠١١‏ . 
(۳) الأنہیاء: .۳٤‏ 
)٤(‏ الأنبياء: .٠٠‏ 
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‌ 
ي 


يا أفضل الناس إني كنت في فهر أصبحت منه كمثل المُفرد الصاد() 
فالشاعر يعدد بعض صفات النبي» وهل يستطيع أمرؤ الإحاطة بصفات 

يتمالك نفسه قلیلا يقول: 

كان الضياء وكان النور عه بعذ الإله وكسانً السّممٌ والبصرا 

فليتنايوم واروه بملحده وغيبوه وألقوا فوقه المڌرا 

لم يترك الله منابعده أحداً ولم یعش بعده أنشی ولا ذکرا (۲) 


ونظم حسان قصيدة مدح فيها أبا بكر في أثناء حياة الرسول الكريم يقول 
فيه : 
إذا تذكرت شجواً من أحي ثقة فاذكر أخحاك أبا بكر بما فَعّلا 
التالي القاني المحمود شيمته وول الناس طراً مدق الرْلد 
والشاني اثنين في الخارٍ المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجَبسلا 
حير البرية أتقاها وأرأفها بعد النبي وأوفاها بما حملا ") 

وغني عن البيان أن الشاعر يستقي معانيه من الآية الكريمة: لاني اثنين 
إذ هما في الغار4(؟) . كما آن حسان يقول في عائشة معتذرأ عن خحوضه في 
حديث الإفك. يقول: 


⁄ م ر A‏ 1 
حصان رزان ماتزل بريبة وتصبسح غرڻي من لحوم الغوافلٍ 


(۱) ابن ثابت (حسان) الديوان: ٠١١‏ . 
(۲) ابن ثابت (حسان) الدیران: ۲۱۷ . 
(۳) ابن ثابت (حسان) الدیران: ۴٠۲‏ . 
)٤(‏ التوبة: ٤١‏ . 
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حليلة خير الاس دیناً ومنصباً تبي الهمدى والمكرمات الفواضصلٍ 


مهذبة قد طيّب الله حيمها 


وطهرها من کل سوء وباطل () 


والشاعر يستمد معانيه من القرآن الكريم قال تعالى : إن الذين جَاؤا 
بالإفكِ عُصبة منكم لا تحسبُوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرىء نهم 
ما اكتسّب من الإثم والذي تَولّی كِبْرَهٌ منهُم له عَذابٌ عظيمي )١‏ 


الخطاب : 
ونجخعنا فيرورٌ ل در دره 
رؤوف على الأدنى غليظ على العدا 


کما یقول فی رثاء عثمان بن عفان : 


أتركتم غزو التروب وجشتم 

وكأن أصحاب النبي عشية 
ويقول في مقطوعة أخرى : 

من سره الموت صرف لامزاج له 

ضحوا بأشمط عنوان السجودبه 

لتسمعنُ وشيكاً في دیارهم 


بأبيض يتلو المحكمات منيب 
أحى ثقة فى التائہات نَجيْب )١0‏ 


لقتال قوم عند قبر محمد 


بدن تنخر عند باب المسجد 


فليأت مأسدة في دار عثمانا 


قط اليل تسبيحاً وقرآنا 
الله ابر يا ثارات مانا 


(1) ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص ۳۷۸-۴۷۷ . 


(۲) التور: .١١‏ 
(۳) ابن ثابت (حسان) الديوان: ص .4١‏ 


. ٠١٤ ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص‎ )٤( 
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وقد رضيتٌ بأهل الشام زافرة وبالأمير. وبالإحوان إخوانا () 

وتخمد - موقت - العماصفة التي أثيرت بيد مقتل عثمان» وتنم البيعة 
لعلي بن أبي طالب» ويلاقي الخليفة الراب المتاعب والصعاب ويستشهد ققلاً 
فى المسجد. فيرثيه حسان بقوله : 


أبا حسن» تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أيذمَّبَ مدحي والمُحبين ضائعا وما المدح في ذات الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ أنت راكع فدتك نفوس القوم ياخير راكع 
بخاتمك الميمون ياخير سيد وياخيرشارثم ياخيربايع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محکمات الشرائع )١‏ 

نكتفي بهذا القدر من شعر حسان هجاءً ومدحاً ورثاء ومحركا لشعر 
المناقضات بين شعراء الإسلام وشعراء الشرك. لكن الملاحظ أن شعره انتهج 
نهجاً خاصاً منذ فيل الجاهليةء حيث بدأت لغته ترق وأسلوبه يصبح أكثر 
سلاسة وألفاظه تبتعد تدريجياً عن ألفاظ الفحول. وبتفصيل أدق نجد أن أسلوبه 
خالطه لين الحضارة» وغلبت عليه المسحة الإسلامية كتوليد المعاني المستمدة 
من معتقدات الذين الجديد وأحداثه» والاستعانة بصيغ القران وأسلوبه 
والاستفادة من تعاليم الدين الحنيف وشعائره. كما غلبت عليه الرقة واللين 
وسهولة المأخذ» وواقعية الصورة. وآكثر ما نجد ذلك في شعر الدعوة إلى توحيد 
الله وتنزيههء» ووصف شعائر الإسلام» وبيان ثواب المؤمنين» وعقاب 
المشركين» وبعض مقطوعاته التي مدح بها أورثى الرسول الكريم وخلفاءء 
(۱) ابن ثابت (حسان) الدیران: ص ٤٦۲‏ . 


( الأميني (عبد الحسين) القدير في الكتاب والسنة والأدب »› دار الكتاب العربي » بیروت 
C۳‏ م« ص 0۸ . 
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وأصحابه . ورغم ذلك فإن أسلوبه الشعري لم يحل من جزالة اللَفظ وفخامة 
الأسلوب. كما في الفخر والحماسة والدفاع عن النبي الكريم ورسالته ومناقضته 
للمشركين . ولعل اللين الذي رمي به حسان وأقره هو نفسه» ليس إلا سهولة 
وعذوبة آتية من إطراح الحوشي» ومخالطة الحضارة والثقافات المختلفة› 
واقتضتها الرغبة في ذيوع الدعوة الإسلامية القائمة على الواقعية والصدق والبعد 
عن الخيال الكاذب والمغالاة. 

وهكذا نجد أن تحلل أسلوب حسان من المعجم الجاهلي حتى في أيام 
جاهليته » وتردد لخته بين ألفاظ الفحول في الجاهلية وبساطة اللَفظة الإسلامية 
وسهولتهاء وبالإضافة إلى المسحة المدنية التي وسمت أسلوبه جميعاًء كل ذلك 
جعل لحسان مدرسة أسلوبية خاصة بهء وهذا ما دعا بعض النقاد إلى القول أن 
شعر حسان لان وضعّف في الإسلام» وفي كلامهم شيء من المبالغة كما 
أسلفنا. 


ونختم القول أن حسان بن ثابت شأنه شأن شعراء المسلمين جميعاً الذين 
صوروا الوقائع الحربية بين المسلمين والمشركين» كما كانوا يصورون أيام 
العرب ووقائع القبائل . فجاء فخرهم امتداداً للفخر الجاهلي» وهجاؤهم قائماً 
على العصبية القبلية وحقائق الأنساب في رفعتها أو ضعتها. لذلك نصادف عند 
حسان وغيره بعض القصائد التي لا نكاد ندرك أنها من الشعر الإسلامي إلا من 
إشارات إلى حدث إسلامي معين . وبالتالي فإن شعره لم يستطع التعبير تعبيرأ 
عميقاً عن المعاني الإسلاميةء ولم يستطم تمثل تلك التعاليم تمتا حقيقياً 
فالمرحلة كانت أكبر من أن يستوعبها إستيعاباً كافياً حِمْنَةٌ من الشعراء تصلّب 
عودهم في الجاهليةء وشاركوا مشاركة فعلية في أحداثها. 


)1( جمعه (محمد [براهیم) حسان بن ثابت» ص ۳۸-۳۹٣‏ . 


۱۸ 


۲ كعب بن مالك : 


يعتبر كعب بن مالك من أوائل المسلمين الذين أسلموا في يشرب قبل 
هجرة الرسول» ولم يكن آنذاك فيها أكثر من أربعين مسلماً. وفي العقبة الثانية 
توجّه كعب فبايع الرسول مع سبعين رجلا وامرأتين. وبعد الهجرة آخى الرّسول 
بين المُهاجرين والأنصار» فأاصبح كعب أخأً لطلحة أو للزبير حسب إختلاف 
الروايات . 

وأصبح كعب بعد الإسلام مؤمناً قوي الإيمان» تقياً شديد التقى» أثيرا 
عند رسول الله » يحبه ويدعو له بالخير ويشجعه على قول الشعر. فصلته 
بالرّسول قوية » وهو قريب منه يسمع الحديث ويحفظه ويحدّث بهء لذلك فهو 
معدود من رواة الحديث. ولم یکن كعب ورعاً مؤمناً وحسب» بل کان فارسا من 
فرسان المسلمين» شجاعاً مقدامأء يقرن القول بالفعل('). فجاهد في سيل 
الله» وحارب إلى جانب الرسول في جميع غزواته إلا في غزوتي بسدر وتبوك. 
فتخلفه عن بدر لم يكن عن قصد واعتذر إلى الرسول فقبل اعتذاره» في حين 
برّأه الله لتخلفه عن غزوة تبوك("). ۰ 

أما الأغراض التي نظم فیها ابن مالك الشعرء فتراوحت بين المدح 
والفخر والهجاء والرثاء بما فيها النقائض . 
المدح : 

غلب على شعر كعب المدحي مايمكن أن يسمى المدح السياسي» 


)١(‏ الجبوري ( يحيى ). شعر المخضرمين وأثر اللإسلام فيه » منشورات مكتبة النهضةء 
بغداد» ٤٦۱۹ء‏ ص ۷۲. 

(۲) ابن مالك (کعب). الديوان» حققه سامي .مکي العاني » مكتبة النهضة » بغدادي 
,1٦‏ ص 1۲ . 


۱۹ 


فللشاعر أهدافه السياسية التي أمن بها وأراد لها الانتشار بين الناس. من هذه 
المبادىء الإأيمان بقيادة الرسول الحكيمة والانقياد لهاء يقول: 


لم إل به شعثاورمٌ به 


F‏ ِ1 ر رش 
أمور امه والأمر منتش() 


ومنها تعداد صفات الممدوح ومناقبه: كالعدل في السيرة»› والإلتزام 
بالحقء والهداية إلى ما ينجي من النار» يقول مادحاً الرسول بمناسبة يوم بدر: 


فينا الرُسول شهاب ثم يتبعه 
بدالناماتبعناهنْصَدَّقه 


ليسا سواءُ وشتى بين أمرهما 


نور مضيء له فصل على الشهْب 
وكدبُوه فا أسعد العسرب 
حزب الإله وأهل الشرك والنصبً) 


الرسل السابقين فيقول : 

فن يك موسى كلم الله جّهرة 
فقد كلم الله النبي محمداً 
وإن تك نَمْل البَرّ بالوَهُم كلمت 
فهنذا نبي الله أحمد سبحب 


على جبل الور المُنيف المُعَظّم 
على الموضع الأعلى الرفيع المسوم 
سّليمانٌ ذا المُلك الذي ليس بالعمي 
صخار الحصى في كمه بالترنم ۳ 


ويرى المتصفح للقران الكريم أن كعبًّ بن مالك استقى معانيه في مدح 
الرسول الكريم من آيات القرآن وإذا كنا لا نبغي التتبم الدقيتى لتلك الآيات» 
فلا بد أن نشير إلى بعضها. قال تعالى : إهو الذي أرسل رسولَّةُ بالهدى ودين 


(1) ابن مالك (کعب) الدیوانء ص ۲۰۸ . 


() ابن مالك (كعب) . الديوان ص 1۷٤‏ . تبب: خحسران وهلاك . 


)™( ابن مالك (كعب) . الديران› ص ۲۰۷ . 


الح لِيْظهرَّه على الدین كله وکفی باه شهيداً()ء وقال تعالى : يا يها الذين 
آمنوا استجیبوا لله وللرسول. إذا دعاکم لما یکم )7 . وقال تعالی : ومن 
يول الله ورسولَةُ والذين آمنوا فإِنُ حزْبَ الله هُم الغالبون4(). وقال تعالى : 
وکلم الله مُوسى تكليماً4(). وقال تعالى : إحتى إذا أََوّا على واد النمل 
قالت نملة يا أيها التمل ادخلوا مساکنکم لا بخطمنگم سلیمانٌ وجنوده وهم 
لا يشعرون چ (°) . 
الفخر : 

لم يكن فخر ابن مالك ذاتياً» فهو لم يفخر بنفسه وآبائه وأجداده» وماثر 
قبيلته» بل انصهر في بوتقة المجموعة الجديدة التي إرتضاها بداد من أسرته 
وعشيرته» وهي تلك التي ارتضت بالله ربا والإسلام دیناً ومحمد رسولاً . 

ولقد تطور الفخر على يدي كعب وزميليه عبد الله وحسان» فلم يعد يفخر 
أحدهم بإعلاء كلمة القبيلةء أو رفع شأنهاء أو كسب المغانم وسبي الأعداء» بل 
بنيل الشهادة في سبيل الله وتأييد الملائكة لهم في الجهادء يقول كحب في يوم 
أحد مفتخراً بنصر المسلمين في بدر: 
ويوم بدرلقيناكم لنامَدَدٌ فيه من اللصر ميكال وجبريل 
إل تقتلونا فدينُ الله فطرتنا والفتلٌ في الحقّ عند الله نمضيل )١‏ 


۲۸ : الفتح‎ )1( 
. ۲۶٤ الأنفال:‎ )( 
.۵١ المائدة:‎ )۳( 
٠.٠١٤ النساء:‎ )٤( 
.1۸ النمل:‎ )١( 


() ابن مالك (کعب) . الدیران: ص ۲٠٥۵‏ 


۱۲۱ 


كما تتضح هذه المعاني عندما يفخر كعب بتأييد الله والملائكة لزعامة 
الرسول» يقول في بدر : 

وردنساه بنسور الله جلو دجى الظلماء عتا والغطاء 

رسول الله بفْيشا بار من أمر الله أحكم بالقضاء 

فما ظفرت فوارسكم ييدر ٠‏ وما رجعوا إليكم بالواء 

فلا تعجل أبا سفيان وارقب جياد الخيل تطلع من كدّاءِ 

بلصر الله روح القدس فيها وميكال فيا طيبَ المَلاء () 

ويصور كعب المشركين متشبثين في شركهم وعْيّهم » مفتخراً بأنٌ الله أعان 
المسلمينء فقال في يوم الخندق: 

لقد عَم الأحزابُ حين تالّبوا ٠‏ علينا ورامُوا ديشا ما نوادِعٌ 

يذودونناعن ديننا ونذودهم عن الكفر والرحمن راء وسامع 

وذلك جفظ الله فينا وفضلّه علينا ومن لم يحفظ الله ضائع 

هدانا لدين الحقّ واحتاره لنا ‏ وله فوق الصانعينَ صنائعٌ () 

ولم يفخر كعب بالمعاني والقيم الإسلامية وحسب» بل افتخر أيضاً بماثر 
جاهاية أقرها الإسلام أو لم يتعرّض لها بإكراء أو تحريم . من تلك الماثر الصبر 
في الحرب والثبات عند الشدائدء وبأن قومه لا يرون القتال والقتل عيباً يقول في 
بي أحد: 


E 


فلما تاقينا ودارت بنا الرحى وليس لأمرحمة الله مُدفع 
ضربناهم حتى تركنا سراتهم كأانهم بالقاع خشب مُصرعٌ 
)1( ابن مالك (کعب) . الديران: ص ۱۹۹ . کداء : موضم باعلی مكة الملاء: أراد الملا 


وهم أشراف القوم , 
(۲) ابن مالك (کمب). الدیوان: ص ۲۳۰. 
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ودارت رحانا وإستدارت رحامُم وقد جعلوا کل من الشرٌ يشبع 
ونحن أناس لانرى القتل سبَةَ ‏ على كل من يحمي الذمار ويمنعُ 
وكا شهابا يتقي الناس حَرهُ ويُفرح عله من يليه ويْسفْمُ 
شددنا بحول الله والتصر شدة عليكم وأطراف الأسنة تشر () 

وفي مجال الفخر يستمد ابن مالك معانيه وألفاظه من القران الكريم» 
وهو متمل لقيم الإسلام تمثلاً واعياً» ففي كل لفظة من ألفاظ الشاعر وفي كل 
تعبير من تعابيره» وصورة من صوره» ومعلى من معانيه تجد أثر القران الكريم» 
قال تعالی : من کان عَدُوَاً لله وملائکته ورسْله وجبریل ومیکالٌ فإن الله عدو 
للکافرين) (). وقال تعالی : كب عليكمْ القتال وهو كَرَةٌ لكُم وعسى أن 
تکرَُوا شیئاً وهو خير لم وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لم واللَهُ بعلم وأنتم 
لا تعلمون (") . وقال تعالى : لإفليقال في سبيل الله الذين يرون الحياة 
النيا بالآجرة وَمَنْ يقال في سبيل اله فيفل أو يَعلِبُ فسوق نؤتيه أجراً 
عظيماً4(؟) وقال تعالى : (الذين آمنوا بقاتلون في سبيل الله والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطانِ إن كيد الشيطان كان 
ضعیفاً () وقال تعالی : إن الله اشترى من المؤمنين أنقسَهُم وأموالَهُم بان 
لهم الجَنة يُقاتلون في سبيل الله يلون ويون وعدا عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقرآني ) . 


(1) ابن مالك (کعب). الديوان: ص ۲۲۲ وما بعدها. 
(۲) البقرة : ٩٩‏ . 
(۳) البقرة: ۲٠١‏ . 
)٤(‏ النساء: .۷٤‏ 
(ه) النساء : ۷١‏ . 
)١(‏ التوبة: ١١١‏ . 
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الهحاء: 
لم يکن هجاء ابن مالك مستقلا في قصيدة مُفردةء أو في قصائد معينة› 
بل كان مداخلا مع غيره من الأغراض التي طرقها الشاعرء وأهمها المدح 
والفخر. وتاتي شهرة كعب الهجاثية فن زاوية د تعيير المشركين بالمثالب والايام 
والوقائع» وكان ذلك أشد عليهم ص وفع السنان. فکعب عرف اليد التي تؤلم 
قريشاً فلواها وأمسك بها إمساك علم ومعرفة وقوة . فهو یعرف جیداً ما ينفر 
الجاهلي كنقض العهدء وضحَة النسب» والجبن بالإضافة إلى التعيير بالأيام . 
> قول رأ ني جعفر تقض العهد في حافت بث معوة: 
تركتم جاركم لبني سلَيّْم مخافة حربهم عَجْزاً وهُوناً 
فلو حبلا تناؤل من عقيل لمد بحبلها حبلا معيناً() 
ويقول معیراً ابن الزبعري في يوم آحد بضصعة النسب» ولؤم الطبعء 
وانحطاط الخلق يقول: 
سأالت بك ابن الزبعري فلم انبأ في القسوم إلا همجينا 
خبيشاً تطيف بك المُنديات مقيما على اللؤم حيناً فحيناً () 
ويقول معيرأ قريشاً بالجبن والضعف والتخاذل والتخلي عن اللواء. 
مدنا إلى أهل اللواء ومن يلير ٠‏ بذكر اللواء فهو في الخد أسرءُ 
فخافوا وقد أعطوا دا وتخاذلوا ی الله إل آمره وهوأصنع )( 
)١(‏ ابن مالك ر( كعب ). الدیوان ص ۲۷۸ . جاركم المقصود به المسلمين الذين عقد لهم 
بثو جعفر الجوار. حبلا العهد والذمة. 


(۲) ابن مالك (كعب) . الديوان: ص ۲۷۷ . المنديات: المخزيات التي یتندی منها 
الجبين . 


(۳) ابن مالك (کعب) الدیوان: ص ۲۲۹ . 


۲4 


ويعير كعب قريشا بيوم بدرء وذلك عندما يجيب هبيرة بن أبى وهب الذى 
4 

تغنى بانتصارات المشركين في احد » يقول كعب: 
ولكن ببدر سائلوا من لقيتم منالناس والأنباء بالغيب تنفع )١(‏ 


ويعير المشركين أيضا بيوم بدر» فيقول في مناسبة يوم ذي قرد للفوارس : 


فسائل بني بدر إذا مالقيتهم بمافعَل الإخوان يوم التمارس 

إذا ماخرجتم فاكتموا من لقيتم ولا تكتموا أخباركم في المجالس (") 
وإلى جانب هذا وذاك كان كعب يعيّر المشركين وخصوصاً القريشيين 

بالألقاب. فلقد عير قريشاً بأنهم أبناء «سَجْيْنَة» وهو لقب كان يؤلم قريشأًى وذلك 

عندما أجاب عبد الله بن الزبعري في يوم الخندق يقول: 

جاءت سخينة كي تغالب رها فليُعلَنٌ مُغالِبٌ الغلاب «) 
وسلك كعب في هجائه للمشركين سبيل التهديد والوعیدء مما کان يبعٹ 

الخوف والرعب في نقوسهم› فيبادرون إلى الإسلام کما فعلت قبيلة «دوس» 

بعد أن سمعت قول كعب إبان السير إلى الطائف . 

قضينامن تهامة كل ريب وحيبر ثم أجمعنا السّيوفا 

نخيرّهاولونَطقَت لقالت قواطعُهن دوسا أوثقيفا () 

بالمناقب والأيام » کان يعیرهم أيضاً بالشرك وعبادة الأرثان وسوء المنقلب. لکنه 

(1) ابن مالك (کعب) الدیوان: ص ۲۲۳ . 

(۲) ابن مالك (کعب). الدیران: ص ۲۱۸ . 


(۳) ابن مالك (كعب). الديوان: ص ۱۸۲ . سخينة : لقب قريش في الجاهلية » وقد يراد 


منه البخل والثقتير. 
(6) ابن مالك (کعب) الدیران: ص ۲١٤‏ . 
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كان يضفي على كل ذلك مسحة مستمدّة من القرآن الكريم . يقول مناقضاً 
ضرار بن الخطاب في يوم بدر: 
َكب أبوجهل, صريعألوجهه وعتبة غادرنه وهوعاثر 
وشيبة والَيمَّ غادرن في الوغى ومامنهم إلا بذي العرش كاضر 
فأمسوا وقوة الشار في مستقرّها وكل كفور في جهنم صافر () 
ومما يميز هجاء كعب عفَة ألفاظه» وبعد معانيه عن الفحش والفجور. 
فقد كان له من قوة الإيمان» وصدق العقيدة» ما يعصمه من الانحدار إلى 
السباب والإقذاع . لكنه كان يسلك أحياناً سبيل السخرية والتهكم والتحقير 
والاستهزاء بالمهجى وهذا الأسلوب أبلغ أساليب الهجاء» وسبيله أكثر إيلاماً 
في نفس المهجو. نجد أمثال ذلك في هجائه لأبي سفيان الذي يحرّض قريشاً 
في غزوة السويق حين يصور منازل قريش على فخامتها وعراقتهاء بما لا يزيد عن 
منزل دويبة صغيرة أشبه بمنازل الثعالب يقول : 
تلهْف ام المسبحين على جيش ابن حرب بالخرة الفشل 
جاؤوا بجيش لوقيس ركه ما كان إلا كمفحص الدئل ) 
انقض كعب على المشركين» فهجاهم بسلاح خبروه وعجموا عوده» 
ولاك أحسابهم وأنسابهم وألقابهم بلسان ينضح بلاغة وفصاحة» فتركهم صرعى 
قوله وسنانه على السواء. 
الرثاء: 
لا یکاد رثاء كعب بن مالك یختلف عن مدیحه» إلا أن هذا تعداد لمناقب 
الأحياءء وذاك سرد لخصال الأموات. فكعب أخحضع أغراضه الشعرية جميعاً 
(۱) ابن مالك (کعب) الدیوان : ص ۲١۱‏ . 


(۲) ابن مالك ركعب). الديوان: صي.٠٠۲.‏ المفحص : المجثم » الئل : دُوْببة تشبه 
الشعلب. 
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لمقابيس الأسلام وقيمهء وخحصوصاً الرثاء. ولا عمجب في ذلك فالرثاء غرض 
يصلح أن يكون صورة من صور الدعاية للدين» وبث الأفكار الإسلامية. ففي 
رثاثه لحمزة بن عبد الممطلب نراه يلج الرثاء من باب ثواب الآحرة» والتنعم 


وقتلاهم في جنسان السلعيم 
بما صبروا تحت ظل اللواء 
غداة أجابت بأسيافها 
وأشياع أحمد إذ شايعوا 
كذلك حتى دعاهم مليكڭ 
فكلهم مات حر البلاء 


كرام المداحل والمخرج 
لسواءِ الرسول بذي الأضوج 
جميعاً بنو الأوس والخزرجٍ 
على الحقّ ذي الور والمنهج 
إلى جنة دوحة المولسج 
على ملّة الله لم يحرج () 


بالإضافة إلى ذلك كان كعب يعدد في رثائه خصال الميت» ويسجل 
مناقيه» مبيناً أثر فقد المتوفى في الناس والمجتمع . ويبدو هذا واضحاً في رثائه 
للرسول الكريم» فكعب لم يكتف بنعي الرسول إلى أصحابهء أوإلى العسرب 
والمسلمين وحسب بل تعداهم إلى الأحياء جميعاً بما فيهم الجن. ففقد الرّسول 
ليس بالأمر الهين» فبالإضافة إلى أن الرّسول رجل مميّز في الناس جميعأًء فإن 
فقده يعني انقطاع الوحي» يقول كعب: 
آلا أنعي التي إلى العسالمينا 
ألا أنعي النبيّ لأصحابه 
ألا أنعي النبي إلى من هدى 
قد التبي إمام الهدى 
(1) ابن مالك (كعب). الديوان : ص ۱۸۸-١۱۸۷‏ . ذي الأضوج: منعطف الوادي 


أو موضع قرب مكة . حر البلاء: خالص الاختبار. لم يحرج: لم يتأثم . 
(۲) ابن مالك (کعب) . الدیوان: ص ۲۸۱ . 


جميعاً ولا سيّما المسلمينا 
وأصحابٌ أصحابه التابعينا 
من الجن ليلة إذ تسمعونا 
وفقلِ الملائكة المُنرّلي )١(‏ 
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إن هذه العاطفة الصادقة المتاججة إيماناً واحلاصاً للرّسول والدين 
الحنيف» لا يمكن أن تصدر إلا عن نفس مؤمنة أشد الإيمان صادقة كل 
الصدق» مُحبّة للرسول كل الحب لذلك نرى دموعه متدفقة على فقد الرسولء 
وكأن التدفق لا يكفي » فكعب يستثيرها ويها على المزيد يقول راثباً الرسول: 
ياعينْ فابكي بدمع ذرى لخيرالبريّة والمُصطفى 
وبكي الرسول وحُقّ البكاء عليه لدى الحرب عند اللقا (ا) 

وفي مجال الرثاء كان كعب بن مالك يستمد معانيه وصوره وألفاظه من 
القرآن الكريم» قال تعالى : رأنزلنا إليك الكتابَ بالحقَ مُصِدَقاً لما بين يديه 
من الكتاب4 ) . وقال تعالى : ومن يُطع الله ورسولّة يجله جنات تجري 
من تحتها الأنهارٌ ومن يول يعَذبهُ عذاباً أليماً4 ١‏ . وقال تعالى : ما رل 
الملائكة إل بالحق وما كانوا إذاً مُنْظرين) © . وقال تعالى : إا أنزلنا إليك 
الكتابَ بالحق لِتَحكَمَّ بين الناس بما أراك اللذّ (° . 

ورثاء كعب لم يكن إسلامياً في مجمله» يستمد معانيه من قيم الإسلام 
وألفاظ القران وتعابيره» بل كان إلى جانبه رثاءٌ أخحذ بعض معانيه من الجاهليةء 
لكنه أضفى على تلك المعاني مسحة إسلامية. ومثال هذا النوع قصيدة قالها في 
رثاء حمزة» فسرد شمائله الكريمة وخصاله الحميدة» كشرف المحتد» وكرم 
الحسب والنسب» والبطولة التي لا تنازع» كل ذلك بأسلوب فخم» وألفاظ 
تذكرنا بألفاظ الفحول يقول: 
(1) ابن مالك (كعب). الدیران: ص ۱۷۳ . 
(۲) المائدة: ٤۸‏ . 
(۴) الفتح : .١۷‏ 
)٤(‏ الحجر: ۸. 
(ه) النساء: ٠١١‏ . 
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قرم تمکن في ذؤابة هساشم, حيث النبوة والشدى والسُؤدة 
والعَاقرٌ الكُوم الجلاد إذا غت ريح يكاد الماء متها يمد 
والتارك القَرْد المي مدلا يم الكريهة والقنا عص )١(‏ 
النقائض : 

النقائض في الشعر تعني أن ينقض شاعر ما قاله شاعر آخر» ويجيء بضد 
ما جاء به. ومع الإسلام انقسم الشعراء إزاء الشعر إلى فريقين متناقضين» فريق 
الرسول ويمثله عبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك وحسان بن ثابت» وفريق 
ضده ويمثله شعراء قريش ومن والاهم من المشركين واليهود. 

وطبيعي أن تقوم بين هؤلاء الشعراء حرب كلامية» إتخذت في معظم 
الأحيان صورة النقائض أو المناقضات. وكعب كان يتلمس في نقائضه 
الموضوعات السامية التي أقر ها الإسلام أو استحدثهاء والغاية النبيلة التي تمثلت 
في ما تعنيه كلمة «الجهاد» في سنبيل الله» يقول مخاطباً أو مناقضاً ضرار بن 
الخطاب يوم بدر: 
عجبت لأمر الله واللَهُ قادرٌ على ماأراد» ليس لله قاهر 
قضى يوم بدر أن نلاقي معشراً بقوا وسبيل البغي بالناس جار 
فلما لقينامم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل الس صابرٌ 
شهدنابانٌ الله لاربٌ غيرة وأن رسول الله بالحق ظاهرٌ(١)‏ 


اما معاني نقائضه فهي على نوعين: نوع ذو معان إسلامية كالإيمان 


)١(‏ ابن مالك (كعب). الديوان: ص .۱۹١‏ القرم : أصله الفحل الكريم من الإبل » ذؤابة 
هاشم: أعاليها. الكوم : جمع كوماء وهي الإبل العظيمة السنام . الجلاد : القوية. 
الكمي : الشجاع . مجدلا: ملقى على الجدالة وهي الأرض . يقتصد: يتكسر. 

(۲) ابن مالك (کعب). الدیوان: ص ۲۰۰ . 
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والكفر والجنة والنان والوحي والملائكة » يقول مناقضاً هبيرة بن ابي وهب في يوم 


4 

لحل : 

وفينارسول الله نتبع أمره 
تدلیى عليه الروح من عند رنه 


إذا قال فينا القول لانتطلع 
يرل في جو السماء ويرفع )1( 


وآحر قريب من المعاني الجاهلية التي تشير إلى الماثر والأحساب 
والأنساب والمُمالب والآيام» بالإضافة إلى التهديد والوعيد» ومثال ذلك ما جاء 


في القصيدة نفسها حين يقول: 

وإنًا بأرض الخوف لو كان أهلها 
إذا جاء مثاراكبُ كان قولّه 
فمهما يهم الناس مما يكيدنا 
فلو غیرنا كانت جميعاً تكيده ال 
نجالد لاتبغي عليشا قبيلة 
ولما ابتنوا بالعرض قال سرائنا 


سوانا لقد أجلوا | بلیل, فأقشعوا 
أعدوا لما يزجي ابن حرب ويجمع 
فنحن له من سائر الناس أوسح 
بريّة قد أعطوا يدا وتورّعوا 
من الناس إلا أن يهابوا ويفظعوا 
علام إذا لم نمنع اليرض نزرع؟ ) 


ومما ينبغي الإشارة إليه أن كعباً وضع الأسس العملية للنقائض التي 
إزدهرت وتقعدت في العصر الأموي . فلقد كان يلتزم القول في موضوع الشاعر 
وقافيته وبحره» أما الإلتزام بالمعاني ذاتها فلم يسمح لنفسه أو لم يسمح له 
إيمانه العميق أن يجاري فيها شعراء المشركين . 

ولا بد من التوقف قليلا مع ألفاظ الشاعر وتراكيبه ومعانيه . فالفاظ كعب 
كانت خالية من الغرابة والشذوذ وتنافر الحروف» ولا غرابة في ذلك فكعب نشاً 


. ۲۲٤ ابن مالك (کعب)» الدیران: ص‎ )١( 
ابن مالك (کعب)» الدیوان: ص ۲۲۳ - ۲۲۶ ابتنوا : ضربوا أبنيتهم . العرض:‎ )۲( 
\ 


في يثرب ولم يتوغل في الصحراء بالإضافة إلى آنه شب فصیح اللسان واضح 

البيان. وبعد الإإسلام إزدادت تراكيبه وعباراته سهولة ورقة وعذوبة» واتشحت 

بألفاظ القران الكريم» وازدانت بكلمات الحديث الشريف» فمن تلك 

المفردات التي وردت في شعره» لفظة الفاجر فى قوله: 

بهن آبدنا جمعهم فتبددوا وکان يلاقي الحين من هو فاجر (1) 
ولفظة جهنم : 

L ۳ 

فأمسوا وقود النار في مستقرها وکل كفور في جهنم صائ () 

۳ ت 

فلمالقيناهم وكل مجاهد لأصحابه مستبسل النفس صابر )١‏ 
آَم تراکيبه فهي طبعية لا تعقيد فيها› ولا التواءء فکعب شاعر مطبوع» لم 

عرف عئه أنه قوم شعره أو نقحه» فترکه يجري على سجيته . في حين كانت 

معاني شعره فطرية» تمتاز بالصراحة والصدق» وفیها جمیعا نتلمس تأثره 

علجبت لأمر الله والله قادرٌ على ماأرادء ليس لله قار (أ) 
فمعنى هذا البيت متأثر بالآية الكريمة : إوإذا أراد اله بقوم سُوءاً فلا مرد 

له وما لهم من دونه من وال (*) . 


. ۲۰۱ ابن مالك (کعب). الدیوان: ص‎ )١( 
٠.۲١۱ ابن مالك (كعب)ء الدیوان: ص‎ )۲( 
. ۲٠١ .ابن مالك کعب. الدیران: ص‎ )۳( 
ابن مالك (کعب)۔۔الدیوان: ص ۲۹۹۔..‎ )٤( 
.١١ (ه) الرعد:‎ 


۳۱ 


وقوله : 
فأمسوا وقوة النار في مرها وكل كفور في جهنم صائر () 
متأثر بالآية الكريمة: «إوللذين کفروا برهم عذابٌ جهنم وبس 
المصيري ") . 
أو بالآية الكريمة : «إفاتقوا التارً التي وَكُودها الناس والحجارة4. 
وقوله : 
وكان رسول الله قد قال أقبلوا فولوا وقالوا: إنما أنت ساحر5) 
متأثر بقوله تعالى : « وعجبوا أن جاةَهم منذرٌ منهم وقالّ الكافرون هذا 
ساحر کذاب 4(“ . 
وقول اہن مالك : 
لأمر أراد الله أن يهلكوابه وليس لأمسر حمَة الله زاج 
متأثر بالآية : ولا يرد بأسَةُ عن القوم المجرمين 74 . 
وأما المعنى الوارد في قول كعب بن مالك : 
فلن يك موسى كلم الله جهرة على جبل الور المنيف المع () 
تأثر بالآية الكريمة : ورسلا قد قصصناهُم عليك من قبل ورسلا لم 
نقصصهم عليك وکلم الله موسی تکليماً» ۵). 


(1) ابن مالك (رکعب). الدیوان: ص ۲۰۱ . 
() الملك: .٦‏ 

.۲٤ اليقرة:‎ )۳( 

. ۲١۱ ابن مالك (کعب)» الدیوان: ص‎ )٤( 
.٤ ص:‎ )۵( 

. ۱٤١ الأنعام:‎ )١( 

(۷) اہن مالك (کعب). الدیران : ص ۲۷۰ . 
(۸) النساء: .۱١٤‏ 


۳۲ 


نطيع نبينا ونطيع ریا هو الرّحمن كان بنا رؤوفاً )١(‏ 
متأثر بمعنى الآية الكريمة : ومن الاس من يشري نفسّه ابتغاءَ مَرضاءة 
الله واه رؤوف بالعباد 4 . 
ومعنی قول کعب: 
وإن تك نمل البرٌّ بالوهم كلْمَْبُ سُليمان ذا المّلك الذي ليس بالمى() 
مأخوذ من قوله تعالى : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يخطمتكم 
سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون)() . ومعنی قول کعب: 
بان الله ليس له شريكڭ وان الله مولى المؤمنينا() 
مستقى من الآية الكريمة: إلا شريك له وبذلك أمرت وأنا أوّل 
المسلمين)') . أومن الآية الكريمة : (واله ولي المؤمنين) ") . 


كم من التقوى تكون لياسنا يوم الهياج وكلَ ساعة مَصدق *) 


() ابن مالك (کعب)» الدیران: ص ۲۳٣‏ . 
(۲) البقرة: ۲١۷‏ . 

(۳) ابن مالك (رکعب)» الدیوان: ص ۲۷۰ . 
(4) النمل: 1۸ . 

(ه) ابن مالك (کعب). الدیران: ص ۲۸۰. 
)٩(‏ الأنعام: ٠١١‏ . 

(۷) ال عمران: 1۸ . 

(۸) ابن مالك (کعب)» الدیران: ص ۲٤۲٤١‏ . 


۴۳ 


ماخوذ من قوله تعالی : يا بني آدم قد أُنزلنا عليکم لباساً بُواري سوأتکم 
وريشاً ولباس التقوى ذلك خيري (). 

ونحن في التفاتتنا للإشعاع القرآني في شعر ابن مالك لا نبغي الإحاطة 
الشاملة والدراسة الدفيقة لتلك الإشعاعات المنبثقة من شعره» بل الإشارة إلى 
تأثر كعب بن مالك بالقران الكريم والتعاليم الإسلامية» ولعل ابن مالك كان أكثر 
تملا للدين الإسلامي من زميليه عبد الله وحسانء وربّما ساعده في ذلك إسلامه 
البكر نسبياء ومشاركته الفعلية في أكثر الحروب والغزوات الإسلامية إلى 
جانب الرسول خلافاً لحسان»ء بالإضافة إلى أن شعره لم يتعرّض للإهمال 
أو الضياع شأن شعر ابن رواحة. 

نكتفي بهذا القدر في تناول أغراض الشعر عند كعب بن مالك» فنحن 
لا نبغي التتبع الدقيق لنتاجه الشعري» بل نتلمّس الإحاطة الأفقية مع شيء من 
التعمق الكافي لاستيعاب الطالب» ولإعطاء صورة واضحة إلى حد ماعن 
الأغراض التي تناولها شعراء صدر الإسلام . 

وبعد فإن كعباً دافع عن الدين الإسلامي بلسانه وسنانه» وكأنهما كانا 
يتنافسان في أيهما أشد فتكاً بالمشركين. كان يمسدح الرسول ويفخر بالإسلام 
فيؤلم المشركين» وكان يهجوهم ويعيرهم بالأيام والمشالب والألقاب وضعة 
النسب والجبن والتخاذل فتخرس آلسنتهم» وتبادر قبائلهم إلى الدخحول في دين 
الله » وكان يرثي الرسول الكريم وصحابته فيصيب من نفوس المنافقين والمارقين 
والماكثين مقتلاء» وكان يناقض شعراء المشركين فيعجزهم الرد إلا من كابر منهم 
فازداد إثماً. ولم يكن ليتأتى لكعب تلك المقدرةء لولم يكن محباً للرسول 
والإسلام حياً صادقً عميقاًء ولولم يكن متمشادٌ لقيم الدين الحنيف تمفلً 


. ۲١ الأعراف:‎ )1( 
£ 


حقيقياًء رغم أن تمثله كان دون المستوى المطلوب» لكنه تمل كبير إذا ما قيس 
بشعر بعض معاصریه . 
۰ عبد الله بن رواحة : 
کان ابن رواحة سيدا عظيم الشأن في الجاهلية» سبَاقاً إلى الإسلام» شهد 
العقبة مع السبعين من الأنصار. بالإضافة إلى أنه كان مؤمناً حالص الإيمانء تقب 
ورعاًء مقرّباً من الرسول الكريم . 
ويظهر أن العصور الإسلاميّة الأولى كانت تعرف كثيراً من أشعار الرجل» 
حتى عه القرشي من أصحاب المذهبات» فجعل المذهبة الأولى لحسانء 
والشانية لابن رواحة(). في حين رأى فيه ابن سلام الجمّحي أحد الشعراء 
الفحول الثلاثة("). كما أن القرطبي ذكر له قصيدة في رثاء حمزة. 
ولكن رغم ذلك لم يدون له الرواة ومؤرخو الأدب شعراً يذكر. فأبو تمام 
في حماسته لم يذكر لابن رواحة بيتاً واحدأء كما أن الظبيّ لم يذكره بين 
الشعراء» ومثله فعل ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء(". 
ولعل ذلك يعود إلى أن ابن رواحة كان يعير قريشاً بالكفر» وهذا الشيء 
کان هيا عليها قبل الإسلام» شدیداً بعده(؟). مما اضطر قريش إلى إهمال شعره 
فنسيه الناس قبل عصر التدوين . أو لأن عبد الله كان يتأثم من قول الشعر مخافة 
أن يطاله قول الله تعالى : [والشعراء يتبعهم الغاوون)» أو لأن شعر ابن رواحة 
(1) راجع: القرشي (أبوزيد. محمد). جمهرة أشعار العرب » القاهرة» ١١٣١١إه‏ 
ص ۲٤۳‏ . 
(۲) راجع : الجمحي (ابن سلام» محمد)» طبقات فحول الشعراء دار المعارف مصرء 
لا تاریخ ص ۸۳. 
(۳) راجع : الجبوري (يحيى) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» ص .۸٠١‏ 


٤(‏ الأصفهاني (أبو الفرج) الأغاني مصورة عن طبعة بولاق» دار الفكر للجميسع› بیروت 
۰ ج ٥‏ ص ۲۹ . 


پک 


To 


كان ملتبساً بشعر كعب بن مالك» فتروي بعض السير بعض هذا الشعر لهذا 


أو ذالك(). 


أمّا شعر ابن رواحة المنشور في ديوانه("» أو الذي ما زال مبعثراً في أَمّات 
الكتب» فهو لا يتناسب مع أهمية الشاعر الإسلامية» وفيه جميعاً لا تكاد تظهر 
حصائصه الفنيةء ودد الأغراض التي قال فيها الشعر. ففي شعره الجاهلي 


نجد المذهبية التي يقول فيها: 

أعمرك مايوافقني خليل 
متی ماتاتِ يشرب أو ترذها 
وأغلظها على الأعداء ركنا 
وأحطبها إذا اجتمعوا لأمر 
زعمتم إنمانلتم مُلوكا 


وكانت تيمت قلبي نسجددا 
إذا ماكان ذا خلف كندودا 
تجدنانحن أكرمهاجدودا 
والينها لباغي الخير عددا 
وأقصسدها وأوفاها عهددا 
ونزعم إنمانلناعبيداا) 


وبعد إسلام ابن رواحة المبكر» وقف إلى جانب الرسول والإسلام . قال 
له الرسول يوماً: قل شعراً تقتضيه الساعة وأنا أنظر إليك» فانطلق ابن رواحة 


يقول: 
أنث الي ومن يحرم شفماعته 
فت الله مااتاك من حسنِ 


. ١٠١۲/۲: السيرة: ق‎ )١( 


والله يعلم أن ماخانني البصر 
يوم اللحساب فقد آزری به القدر 


تثبیت موسی ونصرا کالذي نصروا 


. ۱۹۷۳ راجع : سلطان (جمیل) ديوان عبد الله بن رواحة› دار القلم » دمشقی‎ (Y) 


(۳) دیوان ابن رواحة: ص ۹٩-٩۹٩‏ . 


(٤(‏ نقلا عن : ابن عبد البر ( يوسف بن عبد الله ) . الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
البجاوي » مصر »› لا تاریخ م ۲ »> ص ٩**‏ . 


1۳٦ 


ولا شك أن الشاعر متأثر بآيات كثيرة وردت في القرآن الكريم» منها قوله 
تعالی : يا أيها ابي إنا أرّسلناك شاهداً ومبشراً ونِيراًي () ومنها قوله تعالی : 
وربا افر لي ولوالديٰ وللمُوْمنينَ يوم يفقوم الجسَابٌ4 () كما إنه يستقي 
معانيه من الآية الكريمة: وما اوي مُوسى وعيسى وَمَا أوتي البيون من 
رهم )(۳) وبقوله تعالی : «[ولقد آتينا موسى الكتابَ لعلّهم يُهتدوني ) . 


وفي معركة بدر» قال ابن رواحة مخاطباً أبا سفيان : 


عصیتم رسول الله » أف لدينكم 
فإني وإن عنفتموني لقائل 
أطعنا ولم نغدله فينابغيره 


لميعادءِ صِدذقاً وما كان وافيا 
وأمركم السيء الذي كان غاوياً 
فدى لرسول الله أهلي وماليا 
شهاباً لنا في ظلّمة الليل هادي (°) 


فبالإضافة إلى تعيير الشاعر لأبي سفيان بالكفر والشرزك ومعصية الرسول» 
وتبرمه من عبادة الأوثان والأنصاب والأزلام » فإنه يستمد معاني أبياته من القرآن 
الكريم قال تعالى : الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اله بأموالهم 
وأنشيهم أعظم درجة عند الله () . وقال تعالى : إوأطيعوا الرَسُولَّ ولا تبْطلوا 


أعمالكم 4 ) . 


ويقول ابن رواحة في مجال هجاثه للمشركين أيضاً: 


. ٤٠ الأحزاب:‎ )١( 

. ٤١ إبراهيم:‎ )۲( 

. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ٤۹ المؤمنون:‎ )٤( 

() ديوان ابن رواحة: ص ٠١٦‏ . 
)١1(‏ التوبة: ۲١‏ . 

. ٣۳ محمد:‎ )۷( 


۷ 


ية ا 8 Li‏ # 
شهدت بأن وعد الله حقا 


وأنُ انار مُوى الكافرينً )١(‏ 


وهو بلا شك يستقي ألفاظه ومعانيه من القرآن الكريم» قال تعالى : إن 
وعد اله حى فلا تعُرَنْكّم الحياة الدثيا)")وقال تعالى : [إفاصر إن وعد الله 
حق) () . وقال تعالی : (أليس في جهنم مثویٌ للکافرین) (°) . 


وفي راء الحمزة قال عبد الله بن رواحة: 


على أسد الإله غداة قالوا 
أصيب المسلمون به جميعاً 
عليك سلام ربك في جنان 
آلا ياهاشم الأخحيار صبرا 
رسول الله مصطبر كريم 


وما يغني البكاء ولا العمويل 
أحمزة ذاكم الرٌجل القتيل 
هناك وقد أصيب به الرسول 
مخالطهانعيم لایزول 
فكل فاكم حسنٌ جميلٌ 
بأمر الله ينطق إذ يقول(*) 


ويرى الدارس لهذه الأبيات أن ابن رواحة يرڻي الحمزة رثاءٌ إسلامياً 
حالصا فهو «أسد الإله» و «أصيب به المسلمون» و «عليك سلام ربك في جنان» 
إلى ما هناك من معان إسلامية» وهو بلا أدنى ريب متأثر بالقران الكريم قال 
تعالى : إن الذين آمنوا وعَملوا الصالحات لهم جنات التعيم 4) وقال 
عالى : ومن ييلع لله ورسُولة ُدخله جنات تجري من يها الأنهاري .٩(‏ 


»( نقلا عن : ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ص ۳٠١۲‏ . 


.٣۳ لقمان:‎ )( 

(۳) غافر: ۵٥‏ و۷۷. 

.۳۲ العدکبوت : 1۸ والزمر:‎ )٤( 

() ديوان ابن رواحة» ص ۱۹۷ ۱۱۰. 
(1) لقمان: ۸. 


)۷( الفتح : ¥ 


وابن رواحة کان مقرب من الرّسول» أثيراً عنده» يقول الشعر بين يديه 
داعياً إلى الإسلام» يقول: 
نجالد الناس عن عرض فنأسرهم فينا ابي وفينا تنزل السّورٌ 
وقد علمتم بأناليس غالبنا حي من الناس إن عروا وإن كثروا 
ياهاشم الخير إن الله فضلكم على البرية فضلاً ماله غير () 


وقوله متأثر بالآية الكريمة : إن ينصرَكُم الله فلا الِب لم“ وقوله 
تعالى : «[أؤخينا إليك قرآنا عربياً4“ ولعلّ عمق إيمان ابن رواحة» وتخرّفه من 
أن يناله شيء مما آورد الله تعالى في شأن القرآنء مَنْعَاه من قول الشعر» ويذكر 
في هذا المجالء أن الرسول الكريم قال له مرّة وهما في سفر 


«أنزل فحرك بنا الركاب»» فأجاب : «إني تركت قولي ذلك»» فنهره 
ابن الخطاب قائ : «إسمع وأطع» فنزل أبن روأحة وهو ينشد: 
يارب لولاأنت مااهتدينا ولا تصدقنا ولاص لينا 
فانرّلن سكينة علينا وثبّت الأقدام إن لاقينا 
الكافرون قد بغخواعلينا وإن أرادوا فتنة أبينا() 
ومهما يكن من أمرء فابن رواحة ترك قول الشعر أو زهد فيهء وانصرف 
إلى الدفاع عن الإسلام بالسّنان. وفي يوم مؤتة كان القائد الشالث لجيش 
المسلمين بعد زيد وجعفرء ويستشهد الثلائة. 
)1( الجمحي ابن سلام (محمد)» طبقات فحول الشعراءء ص ۱۸۷ . 
(۲) ال عمران: .٠١١‏ 


(۳) الشورى: ۷. 
(4) دیوان ابن رواحة ص .۸٦‏ 
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وما شعره الذي نسب إليه أو صح أنه له فھو ينضح بتأْره بالقرآن الکریم 
والقيم الإسلامية» ومتمشل إلى حد ما لتلك القيم والتعاليم» ولو حَفْظ شعره 
جميعاً فلربّما ساعد على توضيح صورة الشعر في صدر الإسلام» لما امتاز به 
من سهولة في اللّفظ وشيوع للمعاني الذينية» ولكن رغم ذلك فابن رواحة يُْدَ 
من شعراء الأنصار البارزين الذين ذبوا عن الرسول ودافعوا عن الدين الإسلامي 
بلسانهم وسنانهم . 

ويلاحظ الدارس لشعر تلك الفترة أن شعراء المدينة كانوا أقل تملا من 
غيرهم - لقيم الدين الإسلامي ؛ فاقتصر شعرهم على محاكاة ألفاظ القرآن 
محاكاة أفقية بعيدة عن التعمق والتمثل الكافي» رغم جهود الرسول في توجيه 
الشعراء الوجهة الحسنةء ورعايتهم وتسديد خطاهم . لكن تلك الجهود أتت 
ثمارها قبيل الفتح وبعده» فأضحى للشعر الإسلامي شخصيته التي تميزه عن 
الشعر الجاهلي» وأصبح الفخر الإسلامي فخراً مستمداً من القران الكريم وسيرة 
الرسولء فخراً بنوال الشهادة» ودخول الجنة» وكسب رضوان الله ورسولى 
لا فخراً بكثرة العددء وحسن بلاء القبيلةء ورفعة الحسب والنسب» كما كان 
الأمر في الجاهلية. , 


وبتعبیر خر فإن الشعراء بعد الفتح بدأوا يفهمون معنى الانتماء إلى الدولة 
الإسلامية» وشرعوا يصورون تلك الأجنة التمهيدية لنشأة الدولة وبنائهاء ذلك 
البناء الذي ارتفعت عماده في ما بعد. والملاحظ أن شعراء البادية الوافدين على 
الرسول الكريم؛ کانوا أکٹر تمثیاڈ للدین الإسلامي من شعراء الحضرء وشعرهم 
کان أصدق تعبيرا عن قيم الإسلام وتعاليمه. 


وعبد الله بن رواحة» یمثل الحلقة الأولى من شعر المخضرمين › تلك الحلقة 
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التي نظمت بعض تعاليم الإسلام نظماً بعيداً عن التمّل الواعي» في حين يمشل 
شعر أهل المدر أو شعراء البادية الوافدين الحلقة الثائية من ذلك الشعر لبعده 
النسبى عن تأثير الجاهلية وعاداتها وتقاليدهاء فجاء شعرهم أكثر صدقاً ووعيا 
سط تي الذين الحثف: 
ثانياً - شعر المهاجرين والوافدين : 

لم يقتصر الشعر الإسلامي على شعراء اللمدينة الذين اصطلح على 
تسميتهم بشعراء الأنصار» كعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك» وحسان بن 
ثابت» فهؤلاء وإن كانوا يمثلون عماد الشعر الإسلامي» إلا أنهم لا يمثلون 
وحتهم. ذلك الشعر» فهم لم يتمثلوا الإسلام حق تنل ولم يستطيعوا أن 
يسکبوا أنفسهم فیه» ولا أن ينصهروا في تعالیمه وقیمه انصهاراً واعياً. بل کان 
إلى جانبهم شعراء وشاعرات بعضهم هاجر إلى المدينة أو الحبشة أو الهجرتين 
معا وبعضهم ود من البادية ليبايع الرسول» ويؤيد الإسلام بلسانه وسنانه . 
وهؤلاء جميعاً أسهموا في نصرة الدين الإسلامي والدفاع عنه. 
شعر المهاجرين : 

بعد أن ترك الرسول الكريم مكة» ميمْماً وجهه شطر المدينةء بقي في بلد 
الكعبة أنصار له ومؤيدون. وكان من الطبيعي أن تؤذيهم قريش وتضطهلاهم في 
محاولة لردهم عن تأييد الرسول» فاضطروا عندثزٍ إلى الهجرة وكان بينهم شعراء 
وشاعرات نشير إلى بعضهم إشارة قد لا تغني عن الرجوع إلى أمّات كتب السيرة 
والتاريخ . 

يأتيي في طليعة الشعراء المهاجرين : 
( أ ) عبد الله بن جحش : 

وقد هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينةء في محاولة لنشر الدين الإسلامي 
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ونصرته بالسنان واللسان. لذلك كان أثيراً عند الرّسول الكريم» يحبه ويعتمد 
عليه في مهمات صعبة . وفي إحدى تلك المهمات العسكرية اضطر ابن جحش 
إلى منازلة قريش في الشهر الحرام » فاستنكر العرب وبينهم الرسول توقيت تلك 
الحرب . لكل الله سبحانه وتعالى أنزل الآية الكريمة : «يّشألوتك عن الشهر 
الحرم نال فيه فل قال فيه كبيرٌ» وصدٌ عن سبيل اله وُر به والمسجد 
الحرام وإخراح هله ينه أكبَرٌ عند الله والفتنة أكبر من القتل 4 فانشد عبد الله 
أبیاتاً یرد فيها مزاعم قریش» يقول: 

عدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لا يرى الرّشذ راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفر به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله ‏ لغلا يُرى لله في البيت ساجلل١)‏ 


فالشاعر يستقي معنى أبياته من الآية السابقة الذكر ومن مجمل القرآن 
الكريم» قال تعالى: ولا يَجُرمنكم شَنَانُ قوم أن صَدُوكُم عن المَسجيٍ 
الحرام أن تعتدوا 4" كما أنه استقى مجمل ألفاظه من القرآن الكريم» 
فاستعمل لفظة «الله» ثلاث مرات. ولفظة «الصمد» و «الكفر» و «ساجد» وغير 
ذلك کما یلاحظ غياب المعاني والتعابير والألفاظ الجاهلية» مما يدل على 
عمق إيمان عبد الله وصدق تمثله للإسلام» ولوعمُر طويلا لكان في طليعة 
شعراء المهاجرين المتأثرين بالإسلام لكنه شهد يوم بدر وأبلى فيه لاء حساً 
حتى نال الشهادة. 


. ۲١۷ البقرة:‎ (1) 

۳( ابن هشام (عبد الملك). السيرة النبوية› حققها مصطفی السقا وإبراهيم الأبياري› 
مطبعة البابي الحلبيء القاهرة ٢‏ م ١ء‏ ص 1۵٥‏ . 

)۳( المائدة: ۲ . 
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( ب ) عبد بن جحش : 

وهو أخ عبد الله » وكان كفيفَ البصر» لذلك لم يتمكن من الهجرة إلى 
الحبشة» لكنه بعد أن ضيقت عليه قريش في مكةء اضطر إلى تركها ميمْماً تجاه 
المدينة وهو يقول : 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم إلى الله يسوماً وجهه لا يخيّب() 

ولعل الشاعر متأثر بآيات عديدة منها: لإي وَجُهت وَجهيّ لذي فَطرَ 
السموات والأرض خنيفا وما أنا من المشركين4(") ومنها قرله تعالى : ومن 
يسلم وجه إلى اله وَهُو مُحْسنٌ قد استَمْسَكَ بالعُرْوَةٍ الوق ) كما أنه متأثر 
بألفاظ القران الكريم»› فاستعمل لفظة رالله» مرتين › و (وجه» مرتين و«الرسول» 
مرة واحدة» في حين لم نجد في ألفاظ البيت لفظة جاهلية واحدة» وهذا يدل على 
(ج ) عبد الله بن الحارث السهمي : 

وهو الذي شارك المسلمين مصابهم » وتعرّض لأذى المشركين 
وطغيانهم > قال يصور معاناة المسلمين : 
کل امریء من عباد الله مُضطهدٍ ببطن مكةمقهور ومفتون 
إنا اتبعنا رسول الله واطرحوا قول النبي وغالوا في الموازين() 
وعلى الرغم من أن شعر عبد الله بن الحارث ‏ شأنه شأن شعر المهاجرين - قيل 
في فترة مبكرة من عهد الإسلام» فإنه متأثر بالقرآن الكريم» قال تعالى : ربا 
(۱)( ابن هشام (عبد الملك) › السيرة النبوية » م ١‏ > ص ٤۷۳‏ . 
(( الأنعام : ۹4 


(۳) لقمان: ۲۲ . 
(5) ابن هشام (عبد الملك) » السيرة النبوية ء م ١‏ > ص ۳۳۰ . 


4۳ 


آمنا بها أنزلتَ واتبعنًا اسول فاكتبنا مع الشُاهدين4(). وجاء في التنزيل 
العزيز: الله الذي نز الكتابَ بالحقَ والميزان")» وقال تعالى : َوَنَْضَعُ 
الموازينْ القَسطً ليوم القيامةي ". 

والملفت للنظر أن الشعر المهجري إذا جاز التعبير» لم يقتصر على 
الرجالء بل تعداه إلى بعض النساء.المهاجرات من مكة. وهذا النوع من الشعر 
يشكل الوجه الآخر لشعر المهاجرين» وبدونه لا يمكن أن تتوضح الصورة 
وتکتمل . 
( د ) صفية بنت عبد المطلب: 

وهي عة الرسول الكريم» ووالدة الزبير بن العوام» وأخحت حمزة بن 
عبد المطلب الذي استشهد في أحدء وَلاكَّبٌ كَبدّه هند بنت عُتبة والدة معاويةء 
وإحدى شاعرات قريش؛ تقول صفية ترثي آحاها: 
أسائلة أصحابَ جد مخافة بنات آبي من أعجم وخحبير 
فقال الخبير إن حمزة قدنّوى وزير رسول الله حير وزير 
فوالله لاأنساك ماهبّت الصّبا بكاءً وحزناً مَحخضري ومسيري 
على سد الله الذي كان مُذْرّهاً ينود عن الإسلام كل كفور 
دعاه إله الحق ذو المرش دعوة إلى جنة يحيابهاوشرور () 

فالشاعرة استلهمت آي الذكر الحكيم » قال تعالى : واجْعَّل لي وزير 
من آهلي) (*)ء وجاء في الذكر الحكيم : إن الله لايُحبُ كل خوانِ 
(۲) الشورى: ۷ . 
(۳) الأنبياء: ۷&. 


. ٠١۸ ابن هشام (عبد الملك). السيرة النبوية» م ۲» ص‎ )٤( 
. ۲۹ (ه) طه:‎ 


٤ 


فور ٠ء‏ وورد في القرآن الكريم : «والّذينَ آمنوا ولوا الصالحاتِ أولئك 
أصحاب الجنةه (") > وقال سېحانه وتعالى : ولا تحسبنْ الذين توا في 
سيل الله أمواتاًء بل أحياء عند رَبَهم بُرزقوني ”) . 


ه) هند بت أثاثة بن عبد المطلب : 


وهي التي قالت شعراً تبكي فيه عبيد بن الحارث بن عبد المطلب » الذي 
استشهد يوم بدر . 


لقد ضمْن الصفراء مجداً وسؤدداً وخلماً أصيلا واقر الب والعقل () 


ولقد بكت هند الرسول الكريم بقطع حزينةء قالت في إحداها تخاطب 


أشاب دُؤابتي وأذلّ ركني بكاؤك فُاطمَ المَيْتَ الفقيدا (°) 
(و) عم بنت سعید : 


ٍ 1 
وهي زوجة شماس بن عثمان الذي قتل في يوم احد » فقالت ترثيه : 


يا عينْ جودي بفیض غير أبساس على كريم من الفتيان باس 
أقول لما اتی التاعي له جزعاً أودى الجوادء وأودی المطعم الكاسي) 


A : الحج‎ (۷ 

(۲) البقرة: ۸۲. 

(۳) ال عمران: ۱۹۹ . 

)4( اہن هشام (عبد الملك) السيرة الثبوية» ۴ ١ء‏ ص ۷*٦‏ . 
الصفراء: موضع بين مكة والمدينة . 

(۵) ابن سعد (محمد) الطبقات الکبری. دار صادرء بیروت 1١۷١۲١ه.‏ 

. ٠١۸ ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء ۾ ۲» ص‎ )١( 
الأبساس: مسح ضرع الناقة لتدر » وقد استعارت الشاعرة هذا المعنى للدمع الفائض‎ 
من غير تلف . الأباس: القوي الذي يقهر غيره ويغلبه.‎ 
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والملاحظ أن شعر المهاجرات غلب عايه الرثاء» فكان في مُجمله شعر 
بكاء وندب وعويل. لكنه لم يعدم تائراً بالقرآن الكريم والقيم الإسلاميةء 
وتعاليم الين الحنيف. ورغم أن أولثك الشعراء لم يتمتّلوا الإسلام تمثلا واعيأً 
إلا أن المسحة الدينية كانت فيه واضحة جلية» فجاء حالياً من ألفاظ الجاهلية 
وأسلوبها» وشبيهاً بأسلوب القرآن الكريم ألفاظاً وتعابير ومعنى وموسيقى . 


۲ - شعر الوافدین : 

لم يكن الشعر المتأثر بالإسلام مقتصراً على شعراء المدينة» أولئك الّذين 
هاجروا إلى الحبشة أو المدينة» بل تعذّاهم إلى شعراء كانوا يسكنون البادية» ثم 
وفدوا على الرسول الكريم إبان الفتح أو بعده» بالإضافة إلى شعر شعراء هاجروا 
لیشارکوا في الفتوحات الإسلامية. 


وفي التفاتة سريعة إلى شعر البادية» نجد أن التطور قد جرى فيه على نحو 
طبيعي . إذ ن النقلة من الجاهلية إلى الإسلام لم تكن مفاجغة» بل كانت 
متدرجة بشكل منطقي إلى حد ما. فلغتهم الشعرية تعتبر حلقة ضرورية في 
التدرج اللغوي» بين لغة الجاهلية المتقعرةء ولغة الإسلام السهلة العفوية. 
وذلك ربما يعود إلى أنهم لم يكونوا من محترفي الشعر وعييده المحككين. بل 
ينساب على ألسنتهم في لحظات انفعال, أو تأثر حقيقي » لفقد عزيز أو اغترابه 
في الفتوح» أو لحنين جارف إلى مواطنهم الأولى » أو لفخر بفروسيتهم وبلاتهم 
في حروب الفتوح. بالإضافة إلى أنهم كانوا لا يتمتعون بذلك الإلمام الواسع 
بتراث الشعر الجاهلي» ولا يملكون ذلك الرّصيد الهائل من الألفاظ والعبارات 
والصور التي كان يتميّر بها الشاعر المحترف» ويتخذها ركيزة من ركائز التظم . 
فجاءت أشعار هؤلاء المُقلين تلقائية في مقطوعات قصيرة» أقرب ما تكون في 
لختها وصورها إلى طبيعة العصرء مع ما يَشوبها من تور يستدعيه أحياناً الانفعال 
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الجارف تجاه الأحداث () ولذلك يمكن اعتبار شعر هؤلاء أكثر تماد للدين 
الإسلامي وقيمه وتعاليمه. وهؤلاء الشعراء لا يمكن حصرهم وسنتناول 
أشهرهم : 
( ا ) عباس بن مرداس : 

وهو ابن الخنساء الشاعرة ومن شعراء البادية الّذين وفدوا على الرسول 
الكريم وتأثروا بالإسلام . وفد ابن مرداس إلى المدينة عام الفتح» والتحق 
بالرسول في لف من بني سلَيّم» وشارك في نصرة المسلمين بالسّنان واللسان» 
يقول: 
سَريّنا وواعدنا فَدِيْداً محمداً يمم بسا أمراً من الله مُحكما 
وجندٌ من الأنصار لايَُذلونه أطاعوا فما يَعْصونّه ما تكلم ) 


والواضح أن الشاعر متأثر بالقرآن الكريم» ومتمثل إلى حب بعيد تعاليم 
الإسلامء قال تعالى : سبحا الذي أسرى بعبده ليلاي ) وجاء في الذكر 
الحكيم : هسو الذي آنل عليك الكتابَ مِنةُ آبات مُحكمات هَن أم 
الكتاب4 ()ء وقال تعالى : لمن يُطع الرّسول فقد أطاع اله (°). وقال 
سبحانه وتعالی : «وَأطيموا الرَسولّ ولا لوا أعماكُم ي .)١‏ 


)١(‏ القط (عبد القادر). في الشعر الإسلامي والأموي» دار النهضة العربية» بيروت» 
۷“ ص ٤۹‏ . 

)1( ابن هشام (عبد الملك) › السيرة النبوية : ۲۴ ص ٤11۹‏ . 

™( الإسراء: 1. 

.۷ ال عمران:‎ )٤( 

(ه) النساء: .۸١‏ 

. ٣٣ محمد:‎ )٦( 
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ولعباس شعر قاله في مناسبات-إسلامية متعددة» يقول في يوم نين مادساً 
الرسول الكريم : 
ياخاتم النبْاءِ إتك مُرسل 
إن الإله بنى عليك مَحبَة 


بالحقٌ كل مُدى السّبيل مُداكا 
في خلقهومحمداأسنّاكا 

وهو متأثر بلا ریب بقوله تعالی : ما کان مُحمَدٌ آبا أحدِ من رجالکم 
كن رسول الله وَحاتَمَّ النبيين() وبالآية الكريمة: إا أرَسَلَاك بالحىّ 
بشيراً ونذيراً () . ویتابع ابن مرداس قصيدته مفتخراً بقومه الّذين أبلوا بلاء 
حسنا في نصرة الرّسول والإسلامء يقول: 


وينو سايم معُنقون أمامه 


ضربا وَطعْناً فى العدو راكا 


ثم يقارن بين جاهليته وما کان عليه من شرك وضلال . وإسلامه حیٹ ينعم 
بصحبة الرسول وقيم الإسلام وتعالیمه» يقول: 


أعمري إني يوم أجل جاهدا 
وتركي رسول الله والأوس حولّه 
كتارك سه الأرض والحَرَن يبتغي 
فآمنت بالك الذي أناعبده 
ووجهت وجهي نحومكة قاصدا 
أميناً على الفرقانِ أولّ شافع 
)١(‏ الأحزاب: .٤١‏ 

١١۹ البقرة:‎ )۲( 


ضمارا لَرَبّ المالمين مُشاركا 
أولفمك أنصار له ماأولئكا 
ليسلك في غيب الأمور المسالك 
وخالفت في مس يزيد المحالكا 
وتابعت بين الأحشَبيْن المُباركا 
من الحقَ فيه الفصل منه كذلكا 
واجرَ مبعوث يجيب الملائك ) 


(۴) الأصفهاني (أبو الفرج) الأغاني : ج ٤٠ء‏ ص ۳۰۵-۳۰۴ . خحمار : إسم صنم کان 
يعبد قبل الإسلام . الحزن: ما غلظ من الأرض. وقلما يكون إلا مرتفعاً. الأحشبين : 
جبلان محيطان بمكة هما : أبو قبيس والأحمر. 


وغني عن البيان تأثر ابن مرداس بالقران الكريم . وما ألفاظه وتعابيره 
«خاتم الأنبياء» و «مرسل بالحق» و «أمنت بالله» و «رسول الله» و «عبده» و«نبي 
آتانا بعد عیسی » و «أميناً على الفرقان» و«أول شافع» و«اخر مبعوث» إلى 
ما هنالك» إلا ألفاظ وتعابير مستمدة من القرآن الكريم . ولم يكن ليعقل أن يأتي 
أحدٌ بمثل ما اتی به ابن مرداس لولم يكن متمتلاً للإسلام تملا عميقاً إلى حد 
ماء قال تعالى : طواعبُدُوا الله ولا تشركوا به شيا" وجاء في الآية 
الكريمة : «ذَلِكُم الله رُم لا إله إلا هو حال كل شَيءٍ فاعبدوه) ) ء وجاء 
في الذكر الحكيم: (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل دى لتاس وأنزلً 
الفرقان 4 ")ء وقال تعالى : «واتيناك بالق وإتّا لصادئُوني0). وقال 
سبحانه وتعالی : فتوكل على الله نك على الحَيّ المُبين 4( . 
( ب ) عبده بن الطبیب: 

من أولئك الشعراء أيضاً عبده بن الطبيب» فقصيدته ذات المطلع : 
هل حبل خولة بعد الهجر موصولٌ ام أنتَ عنها بيد الدار مشغول 

وهذه القصيدة قالها ابن الطبيب في أثناء هجرته إلى العراق»ء ليشارك في 
وقاثم الحرب بين العرب والفرس . وفيها نلمس تعلق الشاعر بالمعاني البدوية 
التي اصطحبها معه في لا وعيه رغم أسلوبه الحضري الجديدء يقول: 


حلت خويلة في دار مُجاورة أهل المدائن فيها الدَيك والفيل 


.۳١ النساء:‎ )١( 
.۲ : الأنعام‎ )۲( 
. ٤ آل عمران:‎ )۳( 
.1٤ الحجر:‎ )٤( 
.۷۹ (ه) النمل:‎ 
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لكته ما إن تهدأ نفسّه ويستقر به الحالء تعود لته إلى عمقها الجاهلى 
فقول : 
فخامرٌ القلبَ من ترجيم ذكرتها رس لطيفٌ ورهن منك مكبول 
رس كرس أخي الحْنى إذاغَبّرت يومأتأوؤبه منهاعقابيل 
والصبابة . فيصف ثوراً وحشياً تطارده كلاب الصيد» لكنه ينتصرء وفي انتصاره 
تأكيدٌ على سنة البقاء ؛ يقول بأسلوبه الجاهلي : 
حتی إدا مضی طعناً في جواشنها وروقه من دم الأجواف معلول 
ولنّ وصرعَنٌ من حيث التبشن به مُضرجاتُ بأجراح ومقتول 
کاله بعدما جد اللجاء سه سيف جلا متته الأصناع مسلولً 
والقصيدة في مجملها تصوير لوقائع القصيدة الجاهلية في مطلعها 
ومراحلها المتدرجة المقررةء في وصف الناقة والرحلةء والصيد والأوابد 
وما شابه . ولكن فيها أيضاً معان مستقاة من الدين الإسلامي حين يقول: 
. 4 . 1 . £ 
نرجو فواضل رب سيبه حسن وكسل خيرلديه فهوققبول 
رب انا بأموالر مُخوّلة وكل شيء حَبَاء الله تخويل 
والمرءٌ ساع لأمر ليس يُذركه والعيش شح وإنفاق وتأويً() 


(1) راجع : القط (عبد القادر) . في الشعر الإسلامي والأموي» ص .٠۳ - ١١‏ مضى : أوجم» 
الجواشن : الصدور. الروق: القرن. الأصناع : جمع صانع : أي العامل الحاذق. معلول: 
حائل . 


\o۰ 


وإذا كانت قصيدة ابن الطبيب تبدو في مُجملها قصيدة جاهلية معنى 
وأسلوباً ولغةء فإ مقطوعات أخرى من شعره تصلح أن تكون انموذجاً حياً لشعر 
صدر الإسلام . منها واحدة قالها في أواخر أيامه» يُوصي فيها أبناءه بتقوى الله 
وبر الوالدين» والحذر من النمام المنافق الذي يبت الضغائن والأحقاد يقول: 


بني إني قد كبرت ورابني بصري وفيّ لمصلح تمع 
أوصيكُمُ بتقى لإلّه فإنة إبعطي الرغائبَ من يشاء ويمنع 
وببروالدكم وطاعة أمره إن الأبرّ من البسنين الأطوع 
ودعوا الضغينة لا تكن من شأنكم إل الضغائنٌّ للقرابة تسوضم 
واعصوا الذي يُزجي النمائم بينكم ‏ متنصحا ذاك السهام المنقعُ () 

ويلمح الدارس لأبيات الشاعر العلاقة الوطيدة بينها وبين آي الذكر 
الحكيم » ومنها قوله تعالى : ومن يت الله يًل له من أمره بُسرأًي (") والآية 
الكريمة : ومن يت اللهَ فر عَنه سيثاته ويُعظم لَه أجرأً")ء وما جاء في 
الذكر الحكيم : وقضى ربك الا تعبدوا إل إياه وبالوالدين إحساناً إا يعن 
عندك الكَبَرّ أَخَذهُما أو كلاهُما فلا تقل لَهُما أف ولا تنهرهُما وَل لَهُما قور 
كريماً واخفِض لَهُما جاح الد من الرحمة وَل رب ارحمهما كما رَبياني 
صښِیراً4 ٩‏ . وقوله تعالی : ورا بوالڌيه وَلّم کن جَبَاراً عَصِياًي () . ومتاثر 
بالآية الكريمة : ولا تطع الكافرِينَ والمنافقينَ وَدّع داهم وَنَوْكّل على 


)١(‏ راجع : الضبي (المفضل بن محمد)» المفضليات» تحقيق وشرح أحمد مححد شاكر 
وعبد السلام هارون» دار المعارفء القاهرة» ۱۹۷۹ء ص .٠١‏ 

. ٤ الطلاق:‎ )( 

.١ الطلاق:‎ )۳( 

.۲٤- ۲۳ الإسراء:‎ )( 

() مریم : ٤ا‏ 
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اه4 . لذلك يمكن القول أن امراً ما ليعجرٌ عن سبك وصيته بمشل هذه 
الدقةء لولم يتمثل الإسلام تمثلا معقولاً . وهذا ما يجعل هذا النوع ص الشعر 


مما للحلقة المفقودة ر 
)) ج ( النابغة الجعدي : 
يعتبر النابغة الجعدي من 


بين الشعر الجاهلي والإسلامي . 


تفق المؤرحون انه تجاوز 


المائة» في حين ذهب بعضهم آنه عاش . مأئة وثمانين سنة ة أو مائتين وعشرین . 
ویستدل أصحاب الرأي القائل بالمائتين وما یزید» بقول النابخة: 


تذكّرت والذكرى تهيجٌ لذي الهوى 
نداماي عند المنذر بن مرق 
أولشك أخداني قضوا لسبيلهم 
قالت أَمامَةٌ كم عمَرتَ رَمَانة 
ولقد شهدت عُكاظ قبل مَحلَّها 
وال . ذربن ري في ملک 4 
وعمرت حتی جاء أحمد بالهدى 
ولبست م الإسلام ثوباً واسعاً 


ومن حاجة المحزونٍ أن يتذكرا 
أرى اليوم منهم ظَاهر الأرض مُقفرا") 
وأصبحت أرجو بعدهم أن اعمر۳) 


وذْبخت من عترعلى الأرتان 
فيها وکت اعد من الفتيان 
وشهدت يوم هجائن النعمانٍ 
وقوارع تتلى من الفرقان 


من سیب لا حرم ولا متان() 


ویستدل أصحاب الرأي القائل دون المائتين بقول النابغة الجعدي : 


لبستٌأناسأفأفتَيتهُم 


( الأحزاب : 4۸ 


وأفنيتٌ بعة أناس أناسّا 


(۲) الجعدي (النابغة) الديوان : منشورات المكتب الإسلامي » دمشق ۱۹14ء ص 11 . 


(۴) الجعدي (النابغة) . الديوان: ص ۳۸. 


() الجعدي (النابغة) . الديران: ص ۲۰۷-۲۹٦۱‏ . 


ثلكَةً أهلينَ أفنيتهم وكان الإلة هوالمشتَاس) 
کما یستدلون بقوله : 
فمن يك سائلاعني فإني من الفِتيان في عام الحُتانِ 
مضت مثةٌ لعام ولت فيه وعشر بعد ذال وججُتان0) 
وإذا كان مولد النابغة تحدّر في التاريخ الجاهليء فإنه استمر طويلاً بعد 
الإسلام» فيذكر أبو الفرج الأصفهاني أن الثابخة قَذْمٌ على عبد الله بن الزبير وقد 
دعا لنفسه» وعبد الله هذا بويع بالخلافة سنة 1٤‏ ه عقب موت يزيد بن معاوية. 
وكما الحتلف الرواة في تحديد عمر النابغة» فكذلك اختلفوا في تحديد 
إسمه. هل هو قيس بن عبد الله أم حبان بن قيس بن عبد الله ء أم غير ذلك . 
لكنهم اتفقوا على أن كنيته «أبو ليلى» رغم أنهم لم يشيروا إلى سبب هذه الكنية . 
وأمَا سبب لَقَبه بالنابغة فلربما لأنه قال الشُعر في الجاهلية ثم تركه دهرأًى ثم عاد 
إليه بعد أن أسلم فقيل : نبغ . 
وفي وقفة سريعة مع شعر النابغة الجعدي» نجد أله شمل أغراض الشعر 
جميعاًء فقال يفتخر بقومه يوم وفد على الرّسول الكريم في السنة التاسعة 
للهجرة : 
ونح أناس لاانعيةٌ خيلنا إذا ماالتقينا أن تحيد وَنْفرا 
وماكان معروفاً لنا أن نرذها صحاحا ولا كرا أن تَعْقّرا 


)١(‏ الجعدي (النابغة) الديوان: ص ۷۷- ۷۸. أنشد النابغة هذه الأببات أمام عمربن 
الخطاب فقال له عمرء كم لبثت مع كل أهل؟ أجاب: ستين سنة. 

(۲) الجعدي (النابخة) الديران: ص ١١١-١١١‏ . 

)( راجع شعر النابغة الجعدي صس: ح» ط. 


\or 


بلغنا السّماء مجدا وجُوداً وسُؤدّداً ‏ وإنالنرجوفوق ذلك مَظهرا١)‏ 
فقال له الرسول: فأين المظهر يا أبا ليلى؟ فأجابه النابغة : الجتة» فأاعجب 
الرسول بشعره ومنطقه وقال له: «لا يَفضض الله فا . 
كما قال شعراً يقرر فيه ولاية علي بن ابي طالٻ» وکان من أنصاره في 
معركة صفين : 
قد عَم المصران والمراق أنْعلياً فحلهاالعتاق 
أبيض جحجاح له رواق EF‏ غالى بها الصداق 
أمَرَمٌ من شد به طاق إن الألى جاروك لا أفاقوا 


قد عَلمَتٌ فلكم الرفاق 


لكنٌ النابغة لم يعدم أن قال شعراً في وصف الخمرة» وهو الذي كان قد 
نركها في الجاهلية» فأولى به أن يتنر لها في إسلامه» لکن شعره في هذا 
المجال لربما يندرجّ في إطار المُقَدّمات التقليدية التي حفلت بها القصيدة 
الجاهلية واستمرت بشكل أو آخر في شعر صدر الإسلام يقول: 


1 صهباءَ لا تخفي القذى وهي دونه ر تصفق في راؤوقها ثم تة تقطب 


)0( الجعدي (النابغة) الأديوان : ص ٦۸‏ و ۷٣‏ . 
(۲) الجعدي (النابغة) الدیوان ص ۱۹۲ - ۱۹۳ . المصران : الكوفة والبصرة » الجحجاح : 
السيدء ليس لها عراق: أي لا نهاية لها ولا غاية . 
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شربتُ بها والدَيك يدعو صباخه إذامابنونعش نوا فتصويوا 


وبيضاءَ مثل الرئم لو شئت قَذ صَبّث إلى وفيها للمُحاضر ملعب") 


وقد يعجب الدارس لشعر صدر الإسلام من وجود شعر ينسب إلى العديد 
من شعراء المسلمين» ويعنى بوصف الخمرة ومعاقرتهاء وتصوير أثرها في 
النفوس والأجساد. وهنا نسارع إلى القول أن مثل تلك الأبيات أو المقطوعات 
والقصائد إِمَّا أن أضحابها نظموا القسم المتعلق منها بالخمرة والخزل في 
الجاهليةء ثم أتموا القسم الآخحر بعد إسلامهم وإمًا أن تلك الأبيات 
والمقطوعات حْيلّت عليهم ونحلت كما نحل كثير من الشعر الجاهلي» وإمّا أن 
المسلمين كانوا يتغاضون أويتساهلون مع الشعراء الذين يصفون الخمرة 
ومجالسهاء وأثرها في النفوس كوسيلة من وسائل التقليد ومجاراة فحول شعراء 
الجاهلية . ولكن إذا تعدّى الوصف إلى الممارسة والفعل فهناك الحد والقَصَاص. 


ونحن لا نبغي تتبع شعر الفخر والسياسة والخمرة عند النابغة الجعدي»› 
بل نكتفي بالإشارة إلى تلك الأغراض لندلل أنه لم يترك غرضاً من أغراض 
الشعر إل وطرقه» كما أننا لا نعي الإحاطة بشعره المتأثر بالإسلام» رغم أن 
وقفتنا معه ستطول نسبياً . فمن الثابت أن الثابغة كان أحد الشعراء الّذين استضاؤا 
بالإسلام وتعاليمه الروحية وقيمه . حرج يجاهد في سبيل الله وهويتلو القرآن آناء 
الليل وأطراف النهار يقول: 
لوى الله عِلْمَ الغيب عَمّْن سواءة ويلم منسه ما مضى وتأحرا )١‏ 
)١(‏ الجعدي (النابغة) الديوان: ص ٤‏ . وصهباء : أي ورب صهباء وهي الخمر. 

التصفيق : تحويل الشراب من إناء إلى اخحر ممزوجا ليصفو. الراووق: وعاء الشراب 

الذي يروق به فيصفى . بئو نعش: أي بنات نعش وهي الكواكب السبعة . تصويوا: 


ساعة الأفق . وبيضاء: آي ورب بیضاء وهي المرأة. الرثم : الظبي الخالص البياض . 
(۲) الجعدي رالنابغة) الديوان: ص .١‏ 
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ومعنى البيت متأثر بالآية الكريمة : وده مفاتح الغيب لا يَعلَمّها إلا 
هُو4 () ومتأثرٌ أيضاً بالآية الكريمة: وما كان الله ليظلعَكم على القيبي )١(‏ 
ومتأثر كذلك بقوله تعالى : ََعَالِم العْيْبٍ فلا بُظهرٌ على عَيبه أحدأي () ويقول 
النابغة في قصيدة أخرى : 


أتيت رسول الله إذ جاء بالهُدى ويتلو كتاباً كالمجرة نيّرا 
بلخنا السما مدا وجوداً وسؤدداً وإتا لنبغي فوق ذلك مظهرا 
ولا حير في حلم إذالَمْ يكن له بوادر تحمي ضفو ان يكرا 
ولا حير في جهل إذالم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصررا () 
ني عن البيان أن أحداً لا يستطيع مثل هذا القولء إذا لم يكن ممت 
تعاليم الإسلام وقيمه تمثلا حقيقياً . فنفس التابغة هنا كالمصهر تلتقط العناصر من 
«الكلّ» الإسلامي» فتخرجه شعراً سلساً ينضح بالتعاليم الإسلامية. وفي هذا 
حتى أنى أحمد الفرقان يقرؤه فيناوكتابغيب الأمسر جيل 
فالحمد لله إذلم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سِرّبال )١(‏ 
فكلمة الفرقان وهي إسم من أسماء القرآن الكريم مأخوذة من آيات كثيرة 
وردت فيها لفظة الفرقان (") . كما أن المعنى العام للأبيات متأثر بالتأكيد بقيم 
الإسلام وتعاليمه. 
)4 الأنعام : 4 . 


(۲) آل عمران: ۱۷۹ . 

. ۲١ الجن:‎ )۳( 

(4) الجعدي (النابغة) الديران: ص ۷۳. 
(ه) الجعدي (النابغة) الديوان: ص ٠°١١‏ . 
() البقرة: ٥۳‏ و ۱۸٥١‏ وآل عمران: ٤‏ . 
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ولعل أفضل قصائد التابغة الجعدي المتأسرة بالإسلام وقيمه تلك اي 


يقول فيها : 

الحمد لله لاشريك له 
المولج اليل في النهارو 
الخافض الرافع السماء على ال 
الخالق البارىء المصور في ال 
من نطفةقَدَّهامُمَيَرما 
ثم عظاما أقامَهاعَصّب 
ثم كسا الريش والعقائق 
والصوت واللون والمعايش 


في الليل نهار يرج الظلّما 
أرضٍ ولم ين تختها ڍعما 
أرحام ماءً حتى يصير دما 
حلي منها الأنشار واللْمَسّا 
مت لحما كساة فالتامًُا 
أبشاراً وجلداً تخالة آذَمّا 
والأاخلاق شتى وفرق الكلما () 


Fm 


وقي قراءة جديدة لهذه الأبيات نجد أن ألفاظ القران الكريم ومعانيه 
تزدحم فيها إزدحاماً كثيفاً متراصاً» مما يجعل من المستحيل على شاعر مجاراته 
في أسلوبه ونظمه ورصفه وتمثله وصّهره لتلك الألفاظ والمعاني والقيم . ففي کل 
لفظة من ألفاظ الشاعر وفي كل معنی من معانیه» وفي كل صورة من صوره 
وبيت من أبياته» وفي الأبيات جميعاً تحس إحساساً يقينياً صدق الشاعر وعمق 
إيمانه» واستيعابه العميق الواعي لمجمل القرآن الكريم . 

فالشاعر يحمد الله الذي لا شريك له فهو متأثر بسورة الحمد» كما أنه 
استقى قوله : من لم يقلها فنفسّه ظلما من الآية الكريمة: إن الله لا يظلم 
الاس شيئاً ولكن الئاس أنفسَهُم بُظلمون4) . ثم يتحدث عن نظام الكون 
المنبىء عن قدرة الله وجلیل صنعه وتقدیره على نظام بدیع › متاثرا کل الأثر 
)١(‏ الجعدي (النايغة) الدیوان: ص ٠١۳-۱۳۲‏ . 
(۲) يونس: ٤٤‏ . 


\o¥ 


بالآية الكريمة: لفل لي مالك المْلكِ تؤتي المُلكَ من تشاء وتنزع المُلك 
ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيك الخير نك على ل شيء دير 
تول اليل في النهار وتولج النهارَ في الليل 4. کما آنه متاثر دون آدنی ریب 
بقوله تعالی : الله الذي رفع السمواتِ بغير عَمْدٍ ترّونها))ء بالإضافة إلى 
أنه متمتّل لقوله تعالی : ولق خلقتا الإنسان من سلالة من طبن ٹم جعلناء 
َة في قرا مَكِينٍ» ثم حلفا الطفة عََقة فخلشا العَلقةَ مه مضغة هلقنا المضعَة 
عظاما فَكَسَوّنا العمظامٌ لحماً ثم أنشاناه لقا آحرَ فتبارك الله أحسنُ 
الخالقين 04. 

وفي رحلتنا مع شعر النابخة الجعدي الإسلامي نجده يقول: 
ياابنة عي كاب الله أحرجني طوعاً وهل أمنْعَنٌ اللَهَ ما فعلا 
فن رَجَعْت فرب الناس يُرجعني وإن لحمُتُ بربي فأبتغي بدلا 
سا كنت أعرج أوأعمى فيعإِرني ‏ أوضارعاً من ضَنى لم يستطع جولا0) 

نتوقف مع هذه الأبيات أمام ظاهرتين : الأولى تأثره بالقرآن الكريم» فالجهاد 
في سبيل الإسلام واجب على المسلمين» انطلاقاً من آيات كثيرة وردت في هذا 
الخصوص منها: طوالذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولثك يَرْجُون رحمة 
اله () ومنها أيضاً: إوجًاهدوا في الله حى جهادي4 ( ومعنی : أخرجني 
طوعا متأثر بالآية الكريمة : إومن جاهد فإتما بُجاهد لنفسه إن اله لعي عن 


)٩(‏ آل عمران: ۲٣‏ وما بعدها. 

(۳) الرعد: ۲. 

() المۇمنون: ۱4-1۲ . 

. 1۹٤ الجعدي (النابغة) الديوان: ص‎ )٤( 
. ۲۱۸ البقرة:‎ )( 

(1) الحج: ۷۸. 


العالمين4 . كما أن تلك الأبيات متأثرة بلا ريب بقوله تعالى : ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج . وأما الظاهرة الشانية فهي ظاهرة 
الجهاد في سبيل الله» فبعد أن وطد الإسلام أركانه في الجزيرةء امد إلى الشام 
ومصر وإبران» وصاحب ذلك الامتداد حروب ومعارك بطوليةء صاحبها كثير من 
شعر الفتوحات . لكن بعض الشيوخ والنساء كانوا يحسون ألما عميقاً لفراق 
ذويهم» فبکاهم بعضهم بُکاء مرا كما فعل أمية بن حرثان بن الأسكر حين هاجر 
ابنه کلاب إلى حرب الفرس فأنشد يقول: 

لمن شيخان قد نشدًا كلابا كتاب الله إن خفظ الكعابا 
إذاهتفت حمامة بطن وَج على بيضاتهادَكرا كلابا 
تركت أباك مُرعشة يداه ومك ماتسيم لهسا شرابا 


لكن بعض المستشرقين ومن تبعهم من الدارسين وجدوا في هذه الظاهرة 
نوعاً من الرّدة المستترة» ورأوا أن الفتوح الإسلامية لم تكن ابتخاء الشواب 
والتقرب من اللهء وبا بنشر تعاليم الإسلام إلى أصقاع بعيدة» بل طمعاً في 
الغنائم وخيرات البلاد المفتوحة» فجاء رد النابغة الجعدي مَقَطعَ فصل يکد أن 
الجهادء لم يكن إلا جهاداً في سبيل الله ليس غير. فالشعراء المجاهدون في 
سبيل الله بألسنتهم وأسنتهم لا يبغون مغانِمَ الدّنيا وخيراتهاء بل يرجون الفوز 
بمرضاة الله والثواب وهم متأثرون بقوله تعالى : (فليقاتِلٌ في سيل الله الذين 
يَشْرُونَ الحياة الذنيا بالآخرة ومن يُقاتل في سبيل الله فيفتل أو بعلب فسوف 
نټیه أجراً عظیماً وقال تعالی : بب عَلیکُم القتال وهو كُرهٌ لكم وعسی أن 
)١(‏ العنكبوت: 1. 
9( النور: ۱ والفتح : ۱۷ . 


(۳) نقلا عن : ضيف (شوقي). العصر الإسلامي » دار المعارف مصرء» لا تاريخ ص ٥۷‏ . 
(4) النساء: .۷٤‏ 


۱1۹ 


۵ ۴ ر ٍ“ هھ ۰ 4 8 0 ۳ 
تکرھوا شیئا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيثا وهو شر لكم واقه يعلم وأنتم 
لا تعلمون) () . فالشاعر استلهم ذلك كله وهو يرد على ابنة عمَّه التي تلومه. 
على خروجه إلى الجهاد في سبيل الله ء فيقول: 
يا ابنة عمّى كاب الله أحرجني طوعا وهل أمنعَنّ الله مافعلا 
فإن رَجعبٌ فرب البيت يُرجعني وإن لحقت بربي فابتغي بدلا 
كما يستمد من الآية الكريمة: ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج )( قوله : 
ما كنت أعرج أو أعمى فيع ذرني أو ضارعاً من ضنیٌ لم يستطع جولا۳) 
وفي نظرة سريعة إلى شعر النابغة الجعدي من زاوية رؤيويّة جديدة» نجد 
أن شعره أخذ بعض مفرداته من القرآن الكريم» فيقول : 
الحمد لله لا شريك له من لم يقلهافنفسّه ظلما () 
فالشاعر اقتبس بعض ألفاظه من سورة الفاتحة» ويقول أيضاً: 
فقد استقی بعض مفرداته من قوله تعالی : (واعتصموا بحبل اله جميعاً 
ولا تَفْرقوا» () . 


(1( البقرة: 1 

.1١ النور:‎ )۲( 

(۳) الجعدي (النابغة) الدیران: ص ٠۹٤‏ . 
)٤(‏ الجعدي (النابغة) الديران: ص ٠١۲‏ . 
(ه) الجعدي (النابغة) الديوان: ص ٠١٤١‏ . 
)٩(‏ آل عمران: ۱١۳‏ . 


۱1۰ 


كما نجد أن الشاعر تأثر بمعنى السور القرآنية يقول : 
وأكنى بغيراسمهاوقد علم الله حفيات كل مك () 
فالشاعر استلهم معنى هذا البيت من الآية الكريمة : إرينا ك تعلم 
ما نخفي وما تُعلنٌُ 4 ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن النابغة الجعدي استلهم بعض 
أقاصيصه من القرآن الكريم» يقول: 
أو سا الحاضرين مأربٌ إذ يبنون من دون سيله المرما ”) 
فقصة سب وردت في القرآن الكريم» قال تعالى : إلقد كان لبإ في 
مسکتهم جنتانِ عَنْ يُمین وشِمًال, كوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبا 
ورب غفور فاعرّضوا فارسلنا علیهم سیل العم وبلناهُم بجنتيهم جُنتين ذواني 
أكل حط وأثل ثل وشيءِ من سذر قليل 4 ) . 
كما استلهم من القرآن الكريم قصة نوح وابنه قال تعالی : ونادی وځ 
إبنة وكان في مَعُرْل, يا بني اركب معنا ولا تَكَنْ مع الكافرينَ قال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الماءِ قال لا عاصِمَ اليم من أمر اله إلا من رَجِم وحالّ بينهُما 
الموج فكان من المغْرّقينَ (°). فأخذ الجعدي هذه القصة وقال: 


فسي هله الأرضصِ والسماء ولا عصمة إل لمن رحما ( 


(0 نقلا عن : الدارجي (محمد عباس) الإشعاع القراني ذ في الشعر العربي» عالم الكتب 
ومكتبة النهضة العربية» بیروت ۱۹۸۷ » ص ٠٠١‏ 

0( إبراهيم : ۳۸ . 

(۳) الجعدي (النابغة) الديوان: ص ٠١٤‏ . 

.۱١- ٠٥ سبأ:‎ )٤( 

. 4۲ هود:‎ )٥( 

ر الجعدي رالنابغة) الديران: ص .٠١٤‏ 


۱۱ 


وهكذا فإن النابغة الجعدي عاش عمرا مديدأًء كان في الجاهلية شاعراً 
مجيداً ينهج نهج الفحول أسلويا وأغراضاء وبعد إسلامه وهب نفسه للإسلا 
وأحذ يتلو القرآن الكريم أناء الليل وآطراف النهار» يستقي منه معاني شعره التي 
جاءت متمثلة لقيم الإسلام وتعاليمه تمثلا واعياً عميقاًء بالإضافة إلى أنه استعار 
كثيراً من ألفاظه وصوره البيانية» فبلغ بها حداً لا يجارى. كما أنه استمد من 
قصصه كثيرا من مادته الشعريةء فجاء شعره معبرا عن شعر تلك المرحلة تعبيرا 
صادقاً. 
( د ) لبيد بن ربيعة العامري: 

يعتبر لبيد من أصحاب المعلقات ومطلع معلَقته : 
عقت ايار محلا ققائها ‏ بن تاد وها فرجائهلا) 

وهو من عشيرة ذات سيادة وشرف من بني كلاب العامريين» لذلك لم 
يخرج شعره الجاهلي عن إطار الفخر بأجداده وآبائه» والاعتداد إعتداداً لا حدٌ له 
بالأقربين من أسرته. فمعلقته بدأها بذكر الديار والأحبةء ثم مضى يصف 
إقتحامه للصحراء على ناقته التي يشبهها بالاتان الوحشية» مسترسلا في الحديث 
عنهاء وعن حمار وحشي كان يصاحبها ويلاعبهاء فيشبّهها ببقرة وحشية مذعورة 
لفقد صغيرهاء ثم يصف تعقب الرّماة لها وإرسالهم جوارح الكلاب 
لاصطيادهاء حتى يصل إلى الفخر بكرمه وبسالته وقومه وكثرة ساداتهم › فيقول: 
إا إذا القت المجامحُ لم يرل مناإِرار عظيمة جُشامه0) 


(۱) ابن ربيعة (لبید)» شرح الديوانء حققه إحسان عباس» سلسلة التراث العربي رقم ٠۸‏ 
الکویت ۰۱۹٦1۲‏ ص ۲۹۷ . محلها ومُقامها: بدل من الديار: وهما مكان الحلول 
والإقامة. منى ورجام: ما ارتفع من الأرض. غولها: ما انهبط من الأرض . 

(۲) اللزاز: الذي يلزم الشيء الجشام : المتكلف للأمور . 


۱1۲ 


ررك فلت 8 ر مر ۹ س 4 
ومقسم يعغطي العشيرة خقها ومغذ بر لحقوقها مَضامى() 
من مَعُشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمائها0) 
فبنوالنابيتأرفيعأسَمُحة فسماإليه كلها وغلامها) 


فاع بماقَسَمّ المليك فإنما سم الخلائق بيننا ملام0) 


فشعره الجاهلي يتميز بالإغراب الشديد في لفظه» حتى ليحس القارىء 
بضجر لكثرة ما يورد من أوابد الألفاظ وحوشيها وغريبها. 

وبعد إسلام لبيد إمتنع عن نظم الشعر» وبَذْكر الروايات في هذا المجال 
أن عمر بن الخطاب أرسل إلى واليه على ألكوفة المخيرة بن شعبة: أن استنشد 
شعراء مَصرك ما قالوا في الإسلام » ولما سأل لبيداً عن شعره إنطلق فكتب سورة 
البقرة في صحيفة : ثم أتاه بها وقال: أبدلني الله هذه في الإسلام مكان الشعر. 
ويمضي الرواة فيزعمون أنه لم يقل في الإسلام إلا بيتاً واحداً لكنهم اختلفوا 
فيه » فمن قائل أنه : 
الحمد لله إذلم باتني أجلي حى كساني من الإسلام سربالا() 


وسن قائل آنه : 
ماعاتبً المرء الكريم كنفسه ولمرء بصلحه الجليس الصالح() 


)١(‏ المغذمر: الذي يضرب بعض حقوق الناس ببعض فيأخذ من هذا ويعطي ذاك » أوهو 
الذي لا يعطي ولا يرد. الهضام : الذي يعطي قوماً ویحرم اخحر بتدبیر. 

(۲) لكل هؤلاء الذين عدهم: لزاز العظيمة الجشام والمقسم والمغذمر وذو الكرم هم من 
معشر سنث لهم اباؤهم سنة تحتذى . 

(۳) السمك: الإرتفاع» والبيت تمثيل يكن بدعن الشرفه۔ 

(4( راجع شرح دیوان لبيد بن ربیعة» ص ۲۲۱-۲4۹ . 

. ۳۵۸ أبن ربيعة (لبيد)› شترح الدیوان: ص‎ )٠( 

.۳٤۹ ابن ربيعة (لبید)» شرح الدیوان: ص‎ )٦( 


۳ 


ولكن المتمعن في ما نسب إلى لبيد من شعر يجد فيه إشعاعاً قرآنياً 
لا يمكن لامرىء الإتيان بمثله إلا إذا كان متعمَقاً في معاني القرآن» ومتمثد 
للإسلام إلى حد بعيد. فقراءة لبيد للقران الكريم هذبت لفظه» وأعطته طلاوة 
وروتقاً وظلالا إسلامية ماثلة في تضاعيف أبياته يقول: 


بكينا وما تبكي النجوم الطّوالعٌ ‏ وبقي الجبال بَعْدَنا والمصاعُ 
ر a‏ ب ٤‏ 2 ر 
م ت ت <a‏ ۴ 2 ر 
وها الناس إلا كکالديار وأهلها بها يوم حلوها» وغدوا بلاقع 
وما المَرء إل كالشهاب وئه يحور رماداً بعد إذ هوسَاطع 
وما الب إلا مُضمَراتٌ من التقى ٠‏ وما المالٌ إلا عارياتٌ ودا () 
وفي قراءة متمعنة لهذه الأبيات نجد أنها متأثرة لفظاً ومعنى بالقرآن 
الكريم» فالإنسان يبلى ويفنى » وتبقى الجبال إلى مد معلوم, قال تعالی : ألم 
نجعل الأرض مهاداًء والجبالّ أوتادأً ٠"‏ وقال تعالى : #والجبالً أرساها متاعاً 
لكم ولأتعايكم () ثم إن الطبيعة ببشرها وحجرها والكون جميعاً يُصبح رماداً 
برماو قال تعالى : [كل من عليها فانٍ ويبقى وَج رَبك ذو الجلال 
والإکرام) ) ثم بعد أن يفْنى كل شيء لا يبقى سرمدياً إلا العمل الصالح قال 
تعالى : يوم لا ينفعٌ مال ولا بنودٌ إلا مَن أتى الله بقلب سليم (°) وبالإضافة 
إلى ذلك فإن لبيداً لم يقتصر على إستبدال ألقاظه الحوشية في الجاهلية» بأخرى 
سلسة طلية في الإسلام» بل تغلغل الإسلام في ضميره وفي وعيه ولا وعيه» 
)١(‏ ابن ربيعة (لبيد)» شرح الديوان: ص 1١۸‏ . المصانع : الأينية الضخمة» بلاقع: جمع 
بلقع وهو الأرض القفر. يجور: يصبح . 
(۳) الا : .۷-١‏ 

.۳٣ ٣۳۲ النازعات:‎ )۳( 

. ۲۷-۲۹ الرحمن:‎ )٤( 

.۸۹ - ۸۸ الشعراء:‎ )٥( 


£ 


فاتجه في أشعاره إلى ره منيباً إليه» والوجل يملا نفسه من يوم الحساب يقول: 


إمايحفظ التق الأبرارٌ 
وإلى الله تَرْجَعُونً وعند الا 
كل شيءٍ أحصى كتاباً وعلماً 
إن يكن في الحياة خير فقد أن 
عشت دهرا ولا يدوم على الأي 


وإلى الله بُسحقر القرار 


رت لولم ينفع الإنظار 
ام إلا يرمرم وتعار( 


ففي هذه الأبيات يتحدث عن التقوى والبر والعمل الصالح» وإن الناس 
مَعْروضون على الله يوم القيامة» وقد أحصى كل شيء في كتاب وان الوت حقّ 
لا شك فيه» وعلى الإنسان أن يفكر في آخرته الباقية» وهذه المعاني جميعا 
وردت في غير آية في القران الكريم . قال تعالى : «إوما من غائبة في السماءِ 
والأرض إلا في كتاب مُبين4) وقال تعالى : غلم ما يلج في الأرض 
وما بخرج منها وما پنزلٌ من السماء وما يعر فيها وهو الرّحيم الغفور وقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة فل بلى وربي لتاتيتكم عالم الغيب لا يغرب عنه 
لقال ذرَة في السَمّواتِ ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في 
كتاب مبين 4“ وقال تعالى : $ ما أصابَ من مُصيبة في الأرض ولا في 
نشیم إلا في كتاب 04 . 

وفي مجال آحر يؤكد لبيد أن الموت سيطال الجميع فيقول: 
الا كل شيءٍ ماخلا الله باطل وكل نعيم لامَحَالة زائل 
(1) ابن ربيعة (لبيد)» الديوان: ص ٠٤١‏ الانظار: التأحير. يرمرم وتعار: جبلان في 
(۲) النمل: .۷١‏ 
(۳) سباً: ۲ ۳. 
(4) الحديد: ۲۲ . 
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أ . . ورم ے . ر 
_- 44« 
الكريم ولا سيما قوله تعالى : كل من عليها فانٍ ويبقى وجه ربك ذو الجلال 

0 2 £ س 
والإكرام4) » كما أنه متأثر بالآية الكريمة: كل تفس ذاثقة الموت وإنما 
توفون أجوركم يوم القيامة4) وبقوله تعالى : «(أفلا يعلم إذا بعر ما في 
القبور وحْصلَ ما في الصدور4() ويقول لبيد في مجال آخر: 
لله نافلة الأجلّ الأافضل وله العْلّى وأتيث كل مَل 
لا يستطيم الناس مَخوّكتابه أنى ولیس قضاؤه مدل () 

فهو يستلهم الذكر الحكيم» وما فيه من أوصاف الذات العليّة» وإن كل 
ما يجري في الکون بقضائه» وان کل ما تي من عمل فهو في کتاب مبين» ون 
کل سیّجزی بما سل علیه کتابه» قال تعالی : وکل شيءٍ أحصیناه کتاباًھ ٩‏ 
وقال تعالى : وكات أمرٌ الله قدراً مقدوراً4 )١(‏ وقال تعالى : ظإذا قضى أمراً 
فإتما يقولٌ له كن فيكون4 ) وهكذا فإ تلاوة القرآن مَلَكَتْ على لبيد نفسه 
ومشاعره» فتعمّق الإسلام في وعيه» فاستشعر معانيه ومواعظهء فأحالها أبياتاً 
إأأتقوى رَبُناخيولَفُل ويلإذن الله ريني وجل 
)1( أبن ربيعة (لبید)»› الديوان: ص ۲٣٦‏ . 
(۲) الرحمن: ۲۷-۲١‏ . 
(۳) آل عمران: ۱۸۵ . 
)٤(‏ الحاويات: .٠١‏ 
(#) ابن ربيعة (لبید)» الدیوان: ص ۲۷۱ . 
() الناً: ۲4 


(۷) الأحزاب 2 ۳۸. 
(۸) غافر: 1۸ . 
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أحمدٌ الله فلا بد له 
من هدا سبل الخير اهتدى 
واككذب النفس إذا حدفتها 
غير ان لاتيتها في مقي 


بيتيْه الخير ماشاء فعسل 
ناعم البال ومن شاء أضل 
إن صدق التفس يُزرى بالأمل 
وأحزها بالبر لله الأاجل () 


فلولم يكن لبيد قد قرا قوله تعالى : ليس كمثله شيء وهو السميح 
البصير4 ")ء والآية الكريمة : لوما تشاؤون إلا أن يشاء اله إن اله كان عليما 
حكيماً4 (") . وقوله تعالى : ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يُضلل فأولئك هُم 
الخاسرون) ) لو لم يكن لبيد متأثراً بالقرآن الكريم لما استطاع تمثل تلك 
المعاني والأفكار في شعره. ولولم ڀکن متعمقاً في معئی الآية الكريمة: 
«وَحْصَلَ ما في الصدور4(*) لما استطاع أن يقول: 
غ ۶ ر ور د 
وکل امریءِ یوما سيعلم سعيه 
ولو لم یکن متمعناً بقوله تعالی : يا يها الذين آمنوا هل أدلكم على 
تجارة تنجيكم من عذاب أليم ¢ لما استطاع خحياله ن يتوهج وییدع : 


رایت التقى والحمد خير تجارة 


إذا كُشفَت عند الإله المحاصل © 


رَباحا إذا ما المرء صب ثاقلا () 
وبالإضافة إلى ذلك فإن لبيداً استعار بعض صور القرآن وأخصها: يوم 


(1) ابن ربيعة (لبيد)ء الديوان: .٠۸١ - 1۷١‏ النفل: العطية . أخزها : أقهرها . 
(۳) الشورى: .١١‏ 

.۴١ الإنسان:‎ )۳( 

. ۱۷۸ الأعراف:‎ )٤( 

.٠١ العاديات:‎ )١( 

. ٠١۷ ابن ربيعة (لیید)› الديوان: ص‎ )١( 

.٠١ الصف:‎ )۷( 

(۸) ابن ربيعة (لبید)ء الديوان: .۲٤١‏ 
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رها تذهَل كل مُرضعة عما أرضعَّت)()ء وذلك حين وفد على الرسول 
وحاطبه فائلا: 

اياك يا خير البرية كلها لترخمَناممُالقينامن الأزل 
أتيناڭ والعذراء يدمى لَبّانها وقد ذَهِلّت آم الصبي عن الطفللِ 
وليس لنا إلا إليك فرارّنا وين يَفر الناس إلا إلى الرّسل () 

وسواء أكف لبيد عن قول الشعر بعد إسلامه كما يزعم بعض الرواةء أم 
ترك مقطوعات شعرية تصور عمق تمثله تعاليم الإسلام وقيمه» فإنما هو في 
الحالتين يدل على إيمان صادق» وتعلق وثيق بالرسول والدين الحنيف» وإن كنا 
نرى أن الشاعر الذي شارك في نصرة الإسلام» ودفع الشرك والوثنية ببيانه 
وبلاغته إلى جانب سنانه» لهو أرفع درجة ممن ترك القول تخوفا من الإثم واتباع 
الغي . وعلى أية حال» فإن ما آثر له من مقطوعات شعرية قالها بعد إسلامه» تدل على 
أنه مُغْرق في شاعريته» بحجم عود الشعر وخبره» وملك ناحية القول» فأاخذ من 
الأسلوب الجاهلي فخامته وجرسه البدوي» ومن المعاني الإسلامية عمقها 
وقيمها التي لا تبلى على الدهرء فأضحى أسلوبه نموذجاً حي للحلقة التي تربط 
الشاعر الجاهلي بالشعر الأموي . ) 
( هھ ) کعب بن زهیر: 

تكاد تكون مدرسة أوس بن حجر بديهة معرفية بين دارسي الأدب 
العربي . تلك المدرسة التي وضع لبنتها الأساسية أوس› وبلغت قمة النضج مع 
زهير بن أبي سلمی» حتی كادت تنسب إليه وتقترن به. اشتهرت تلك المدرسة 
بأنها مصنع الشعراءء إذا صح القول بأل للشعر مصنعاً. فشيخها زهير كان ما أن 
يلمح موهبة أو نبوغاً حتى يتعهدها بالعناية والصقلء ويخضعها لنمط خاص من 
(۲) ابن ربيعة (لبيد)ء الديوان: ۲۷۷ . الأزل: ضيق العيش . 
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الذربة والمرانء ولم يكن ليسمح لتلامذته» بإذاعة شعرهم في الآفاق» إلا بعد 
التأكد من أن الرٌغب تصلّب» وأضحى قادراً على مقاومة الأعاصير. وكأني بزهير 
كان يدرك تماماً أهميّة الكلمة» ويعرف أن الّظم يطلب إرهاصا وتعمادٌ كي 
لا أقول وحياً. كان يعي أن لا ترادف في العرييّةء وأن لكل لفظة معنى خاصأ 
لايمكن أن يكون لغيرهاء مهما تقاربت المعاني وتماثلت. فكما أن الفرد ما 
يمتاز بخصائص مفردة ظاهرة ومستترة» مما يستحيل معها التمائل التّام» فكذلك 
شأن الكلمة المفردةء فابن زهير لم يكن ليذيع شعره إلا بعد مدارسة وتصحيح 
وتنقيح » وحين يطمئن أن لا كلمة قلقة في موضعهاء كان يذيم شعره في الأفاق 
دون خوف من نقد أو انتقادء ولذلك سمي شعره الحولىّ المُحكك. 

وكان لمدرسة زهير تلامذتها ومؤيدوها كولديه كعب وبجير بالإضافة إلى 
الحُطيئة . ويبدو أن كعباً كان في الجاهلية أكثر شهرة شعرية من بجَير والحطيئة . 
قال له الحطيئة ذات يوم : قد علمت روايتي لكم أهل البيت» وانقطاعي إليكم› 
وقد ذهبت الفحول غيري وغيرك» فلو قلت شعراً تذكر فيه نفسك وتضعني 
موضعاً بعدك» فإلَ الاس لأشعاركم أروى وإليها أسرع(') فأنشد كعب قصيدته 
ذات المطلع : 
ألا َكَرَت عرسي يلوم ورل وير الذي قالت اعَف وأَجْمَل 

إلى أن قول : 
فمن للقوافي انها من يُحوكها ‏ إا ما وى ْب وَفَور جرول١)‏ 
(۱) ابن سلام الجمحي» (محمد) طبقات فحول الشعراءء ص ۸۷ء والأصفهاني (أبو 

الفرج) الأغانيء مصورة عن طبعة بولاقء دار الفكر للجمیع» بیروت ۱۹۷۰ء م۲٠‏ 


ص ۱٦١‏ . 
9( ابن زهیر (کعب) الديران» حققه علي فاعور› دار الكتب العلمية › بیروت «1۹AY‏ 
ص 1۸ . 
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وهذا الخبر كما جاء في طبقات فحول الشعراءء يدل على آمرين: الأول 
إل عهد الفحول قد انقضى قبيل الإسلام» وما قيل من أن الشعر حبّت ولان مم 
الإسلام فيه شيء من المبالغة» والثاني يدل على مكانة كعب الشعرية في 
الجاهلية . 


وبعد الهجرة تدارس كعب وأخوه بجير أخبار الإإسلام» فاستقَرً رأيهما أن 
يَفْدَ جير إلى الرّسول ويرى شأنه وسرعان ما فتح الله قلبه لاإسلام فأسلم . لكن 
كعباً هاله إسلام أخيه فأرسل إليه يهجوه: 
ألا أنلغاعني بُجَّيراًرسالةً فهل لك فيما قلت - ويحك - هل لكا 
شَربْتَ مع المأمون كأساً رويَةّ فانهلك المأمون منها وعلّكا 
وحالفت أسباب الهُدى وتبعته على أيي شيءٍ - ويب غيرك - دامكا 
على حلق لم تلف أَمَاً ولا ابا عليه ولم تذرك عليه أحاً لكاا) 


ولقد تأاذی الزسول الكريم من هجاء کعب لأحيه بجیر» فتوعده وأهدر 


وقد يتهم متهم سوء الرّسولً بالتسرع حين توعد کعباً» خصوصاً أن ظاهر 
الأبيات لا تستدعي التوعد وإهدار الدم» ولكن حاشا الرسول التسرع . ويبدو أن 
كعباً وأخاه بجِيْراً كانا قد أضمرا سوءاً للرسول» وليست وفادة بجير إلى الرسول 
إلا لينال منه بسوء» لكنه اهتدى بهدي الإسلام واستنار بنوره» فعدل عن اتفاقه 
مح أخيه ودخحل الإسلام . 

ولكن المتمعّن في أبيات كعب يجد فيها أكثر من المُاتبةء بل فيها حت 
صريح على تنفيذ ما اتفقا عليه» وهذا واضح في قوله : «فهل لك فيما قلت»» 


)1( ابن هشام (عید الملك) السيرة النبويةء ۴ ٤‏ ص ۱٤۵‏ . 


¥۰ 


وفي قوله : «وحالفت»» و «ویب غيرك»» و«تبعته على لتق لم تلف عليه ما 
ولا آباه» ويېدو أن هذه المعاني هي التي حَدَث بالرسول الكريم إلى توعد کعب 


وإهدار دمه . 


ومهما يكن من أمر فإ بُجُيراً أرسل إلى أخيه رسالة يبين فيهاء أن حثه 
على تنفيذ ما اتفقا عليه أصبح باطلاء ويدعوه إلى التنكر للات والعزى» 
والإيمان بالل والرسول الكريم»› فبمثل هلا الإيمان بلجو المرء من النار يوم 
القيامةء يقول : 
من ميلغ كعباً فهل لك في التي تلو عليها باطلا وهي احم 
إلى الله لا الى ولا اللات وحده ٠‏ فتنجوإذا كان الجا وتسلم 
لدى يوم لا ينجو ولیس بمفلِت من التار إلا طاهر القلب مسل () 

لکن کعباً بقي على وثلبته» وبعد الفتح ضاقت به الأرض دُرعأء وفي هذه 
الأثناء كتب إليه بجير يقول: ان النبي قتل كل من أذاه من شعراء المشركين » إلا 
من أعلن إسلامهء ودعاه أن يَعْدِم على الرّسول تائاً. فَقَدّمّ كعب إلى المدينة 
وپداً بابي بكر الذي قصد به إلى الرسول وهويصلي صلاة الصبح › وکعب مثلم 
بعمامته . فقال الصدّيق : يا رسول الله هذا رجل جاء يبايعك على الإسلام» 
فبسط التبي يده فبأیعه» عندئڏ حسر كعب عن وجهه وقال : هذا مقام العائذ بك 
يارسول الله انا کعب بن زهیر» فأمنه الرسول(۳)ء فأانشده کعب قصیدته 
الخالدة ذات المطلع : 


بانت سعاد فقلبي اليم مول ميم إشرّهالم يفد مَكبول( 


)1( ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء م ٤ء‏ ص ٠٤١‏ . 
(۲) الأصفهاني (أبو الفرج) الأغاني» م ۰٠٤‏ ص ٠٤١‏ . 
(۴) ابن زهیر (کعب) الدیوان: ص ٠٩‏ . 
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ولقد أعجب بها الرسول كثيراًء وكساه بردته فسميت القصيدة بالبردة. 


یستهل کعب قصیدته بذکر حبیبته عاد التي کبّلت قلبه وأسرته» ليصف 
محاسنها وصفا جاهلياً صِرفاًء فيشبّبها بالظبي» وريقها بالخسء فيقول: 


هَيْفاء مقبلةء عجزاء مسدبرة 
ٍ د 
تجلو عوارض دي ظلم, إدا امت 


ثم ينتقل إلى وصف ناقته فقول : 


ەش ار ي ا 
5 


ضحم مُعَلدهاء فَعْمٌ مُمَيّذها 


ت ۴ a‏ 
غلباءُ وجناءُ علكوم مُذكرة 


كانه مُنهل بالراح مَعْلولٌ 


في خخلقهاء عن بنات القحل » تفضيل 
في دفها سَعََء فدَامهامِيل. 


وبعد أربعة وأربعين بيتاً من الشعر يصل كعب إلى مدح الرسول فيقول : 


فقلت: خلوا طريقي» لا با کُم 
کل ابن أنٹی» وإن طالْتٰ سلامته 
HE‏ أن رسول الله أوعدني 
مهلا هداك الذي أعطا نافلة ال 
لا تأخلني بأقوال الؤشاةء فلم 


فكل ما قَدَرّ الرحمْنٌ مَفعولٌ 
يوماً على آلة حدباءَ مُخمول 
والعفو عند رسول الله مأمول 
قرآن فيها مواعيظء وتفصيل 
اذب ولو كرت عني الأاقاويل 


وواضصح أن هذا المقطع من قصيدة كعب متأثر بالقرآن الكريم» قال 
تعالى : (وكان أمرٌ الله فدرأ مَقْدُوراً4()ء وجاء في الذّكر الحكيم : وما جَعلتا 
لبر قبلّك الخلّد4) كما أنه متأثر بالآية الكريمة : قل إن الموت الذي 
ترون منه فاته مُلاقیکم 4(" وبقوله تعالی : تاب فَصَلَّت آياتةُ قرآناً عربياً 


.۳۸ الأحزاب:‎ )١( 
.٠٤ الأنبياء:‎ )۲( 
.۸ ر(۴) الجمعة:‎ 


1۷۲ 


لقم يعلمون)) » وبالآية الكريمة: وما أنزلّ عليكم من الكتاب والحكمة 
یعظکم به () . ویتابح عب إنشاده فيقول: 
إن الرسول لسيف يستضاء به مهد من سيوف الله مسلول 
في عُصبة من قريش قال قاثلهم ببطن مكةء لما أسلموا رولو 

ولعل هذه الأبيات مستقاة من قوله تعالى : إهو الذي أرسل رسوله 
لدی ودين الق هره على الین تل2 

وفي مقارنة بين أبيات كعب التي قالها في وصف حبيبته » ووصف الناقة 
وغيرها من الموضوعات الجاهلية» وبين أبياته التي قالها في مدح الرسول» نجد 
إختلافاً وتمايزاً. ففي حين كانت المقاطع الأولى تكرارأ لمعاني الجاهلية 
وألفاظها وتعابيرهاء جاءت الثانية متأثرة بروح الإسلام وألفاظه وتعابيره وقاموسه 
اللفوي» حتى ليظنُ ظانٌ أن هذه القصيدة هي لشاعرين نظم أولها القسم 
المتعلق بالمعاني الجاهلية» ونظم الثاني القسم المتعلق بمدح الرسول ومعاني 
الإسلامء أو هي لشاعر واحد نظم القسم الأول منها في الجاهلية» في حين نظم 
القسم الثاني في الإسلام. 

وإذا كان المرء على يقين أن هذه القصيدة هي لكعب بن زهيسء نظمها 
جميعها في أثناء إسلامهء لا بد له من التساؤل عن الأسباب في اختلاف الأسلوب 
والألفاظ والتعابير جميعاًء وهذا إن دلّ على شيء إنما يدل على أن ألفاظ 
الإسلام وتعابيره ومعانيهء كانت شائعة ومنتشرة في الجزيرة العربية» حتى بين 


أولئك الذين لم يفتح الله قلوبّهم للإسلام بعد ویدل أیضاً أن کعباً شأنه شأن 


(۱) فصلت: ۳. 
(۲) البقرة: ۲۳١‏ . 
(۳) التوبة: .٣٣۳‏ 
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شعراء صدر الإسلام جميعاًء كانوا يتطلعون إلى التراث الجاهلي في مقاربتهم 
للموضوع الجاهلي» فيكررون الألفاظ والتعابير والصور المقررة التي تشكل 
القاموس اللغوي للشاعر الجاهلي عموماًء ويتطلعون إلى القرآن الكريم 
والتعاليم الإسلامية وقيم الدين الحنيف فيستلهمون ألفاظ القرآن وتعابيره في 
مقاربتهم للموضوع الإسلامي» فأضحت تلك تشكل القاموس اللغوي لشعراء 
صدر الإسلام. 
( و ) الحطيئة: 

ولد الحطيغة (جُرول) مضطرب السب لأمَةَ تدعى الضرّاءء وأب لعل 
أوس بن مالك من بني عبس» أو الأفقم بن رياح من بني ذهل ولا شك أنه كان 
يدرك أن نسبته لا تصح في هؤلاء» ولا في أولئك› فأصبح مضطرب الحال 
لا یکاد يستقر على قرار . ومما زاد في اضطرابه النفسي أنه كان فقا( 
قصيراً » قريباً من الأرض » لا تكاد تأخذه العين » والدمامة تغلب على ملامحه 
جمیعاً » وربما لذلك سمي بالحطيئة . 

كان الاختلال يُعْتري الحطيفة في جسده» ويجعله يتوم أنه في حالة 
تخالف أحوال الناس جميعاًء فهو لا يشبههم» أو بالأحرى يراهم ينعمون بما 
يستحيل عليه أن ينعم به من شعور بالتكافؤ وصحة البدن» والظهور بمظهر 
الرجولة). وزاد من اضطراب الحطيئة النفسي أن والدته تزوجت بعد أن 
أعتقت برجل مضطرب النسب أيضاًء مما زاده عاراً. والظاهر أن أمّه ذات 
المنبت السيء» لم تكن تحس بالعارء ولا تتورع عن فعل السوءء ولم يكن 


)١(‏ الأفقم : الذي كان فكه الأسفل بارزاً. 
(۲) حاوي (إيليا) . الحطيئة » منشورات دار الشروق الجديدء بیروت ۱۹٦۱‏ » ص ۸. 
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لديها استعداد لصيانة نفسها إذا أحلي پينها وبين شأنها. 
ومغل هذه الوالدةء وهذا النسب المضطرب. وتلك الخلقة الدميمة 
لا يمكن أن تجر على الحطيئة إلا الضعة والمهانة» وخصوصاً أنه كان يعيش في 
مجتممٍ جاهلي» يقدّر الأحساب والأنساب تقديراً عظيماء بالإضافة أن تقاليد 
ذلك المجتمع ترفع من شأن الفارس الشجاع الذي يصارع الأبطال فيصرعهم› 
ويحمي الذمار» ويدافع عن الحياض › ولیس الحطيئة واحدأ منهم . 
لذلك سلك الحطيئة مسلك الهجاء تنفيساً عن عقده النفسية» وكانت 
والدته أحتق بذلك الهجاء يقول: 
تقول لى الصراء لَْتَ لواح ولا اثنين» فانظر كيف شرك أولثاكا 
وأنت امرؤ بغي أباقدضللَةٌ هيلت ألما سفق من ضلالكا؟“ 
کما حاطبها وقد ضاق ذرعاً بتصرفاتها قاثل : 
جراك الله شَرَا من عجوز ولاك العُمَوق من المَيِْينٍ 
وقال يخاطبها أيضاً: 
تنځي فاجلسي عني بعيدا أراح الله ينك العالمينا 
ألم أظه لك البغضاءَمِني ولكن لاأخالك تعّْيمَلينا 
أغر بالا إذا استويغت برا وكانونأاً على المُتَخَدثِينا 


م 4 


حيائك ماعَلِمْتُ حياة سواء وموتك قد يسر الصالحينا) 


- ۲۷١ ص‎ › ۱۹٥۸ طه (نعمان أمين) ديوان الحطيئة مطبعة البابي الحلبي » مصر‎ )١( 
۰۱۹٦۲ الجنوبي (درويش) الحطيثة : البدوي المخضرم > مكتبة النهضة › مصر‎ 
.۷۲ ص‎ 

(۲) الحطيئة. الدیوان: ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 
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والواقع أن الحطيثة کان يعاني وطأة الخطيئة الأصليةء ويحمل في نفسه 
لعنة ذاته ولعنة القدرء لأن النقص والتشويه لم يكونا وليدي يديه وإّما حبلت 
بهما أمه» وسكبتهما في الدم الذي تدفق من أحشائها في عروقه. 
وبالإضافة إلى هجاء الحطيئة لوالدته » فقد هجا زوجته فقال : 
أطوْفُ ما اصرف ثم آوي إلى بيت قعيدئة لَكاع() 
وأطرف م هذا وذاك هجاء الحطيئة لنقسه» فلقد حرح يوماً وفي تسه 
رغبة في الهجاءء فقال مردداً: 
بت شفتاي اليوم الا كما بسوءٍ فما آدري لمن أنا قائله 
فلم ير أحداًء وبینما هو يجوب الطریق أطلّ على بئر» فرأی صورته فأنشد 
يقول: 
أرى لي وجهاً شوه الله حلقه فقبّح من وجه وقح حاملے(۳) 
وما هجاء الحطيئة لوالدته وزوجته ونفسة» إلا هجاء للواقع الذي عاشه» 
وفرض عليه فرضاً. فهو تنفيس رجل عصيي المزاج» متوتر الحواس» كثير 
الإنزعاج من نفسه ومما يحيط به . ولا عجب في ذلك فالحطيئة مهَاجَم من جميع 
نواحيه» مهاجّم من زاوية ضعف إيمانه» وعدم إسلامه إسلاماحقيقياً عميقاًء ومن 
زاوية فقره وبۇسه وقلة ماله وإنعدام میراثه وسن زاوية دمامته وبشاعته وإضطراب 
نسبه . لذلك فهو مضطر أن يدفع عن نفسه تلك الهجمات جميعاًء فيتّقي عواقب 
ضعف إيمانه » ويرد عن شفسه عوادي الفقر والبؤس بالتکسب حتی في هجائه › 


(( الحطيكة» الديران: ص ۲۸ . 
( الأصفهاني (أبو الفرج) الأغانيء تسخة مصورة عن طبعة بولاق »> بیروت ۱۹۷۰٩‏ 
م« ص ٤1‏ . 
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ويحمي نقسه من سخرية الأخرين وهزئهم منه ولا سبيل له إلا الهجاء المقذع 
المباشر حيناً والمستتر حيناً آخر. 

ويبدو أن الحطيئة كان يحتفظ ببقية فضيلةء ولعله لم يكن مولعاً بالهجاء 
لأجل الهجاءء أو بتعبير دق لم يکن يهجو أحداً بلا سبب أو مبرر. فاكثر هجائه 
کان له دوافعه ومسبباته البيئية والمجتمعية والنفسية. وبقية فضيلته دفعته إلى 
الهجاء المستتر غير المباشر» لكنه جاء أشد أنواع الهجاء إيلاماًء وهذا ما نود 
إيضاحه . 

ولعل قصة الحطيئة مع الزبرقان بن بدر معروفة لكل دارس لأدب صدر 
الإسلام» وما يهمنا قوله في هذا المجال أن الزبرقان صادف الحطيئة في سنة 
مجدبة» فأرسله إلى دياره» وبعث إلى زوجته أن أحسني وفادته. لكن زوجة 
الزبرقان تنكرت للحطيئة وجفته بعد دسيسة دبرها بنو أنف الناقة وصدقتها 
وأمعنت زوجة الزبرقان في إذلال الحطيثةء وبالمقابل ألحّ بشو أنف الناقة في 
ترغيبه للالتحاق بهم» وبعد لأي غابته إغراءات الرحيل فرحل . ومنعته بقية 
فضيلته من هجاء الزبرقان خحصوصاً أنه لم يقترف ذنباً وليس له جريرة في خط 
زوجته. ولكن الزبرقان بعد عودته إلى دياره ألح في طلب الحطيئة الذي اختار 
بني آنف الثاقة وشرع في مدحهم . ولم يقف الزبرقان عند هذا الحدء بل شجعم 
دثار بن شيبان على هجاء بني أنف الناقة ففعل. حينئلٍ شرع الحطيثة في مدح 
بني أنف الناقة وهجاء الزبرقان هجاء مستترأً أقرب إلى العتاب في ظاهره لكنه 
أشد أنواعه إقذاعاً ولحصوصاً عندما يقول: 


دع المكارمٌ لاترحسل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي() 


. ٠۲ نقلا عن : حاوي (إيليا) الحطيئة: ص‎ )١( 
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فالحطيئة هجا الزبرقان بالمعاني اليسيرة القليلة الصخب والضجيج»› 
المموهة الظلالء لكنه هجاء يضمر وراءه أقسى أنواع السخرية والهزء» فأظهره 
حامادً ضثيل القدر» يكتفي من الحياة بالمأكل والمليس» وهي لعمري تتعارض 
مع صفات الحر الكريم» كما تتعارض مع كثير من تقاليد الجاهلية وقيمها. 

وهجاء الحطيئة للزبرقان بشكله المستتر المبطن الذكي» كاد يُحرِث هزة 
في المجتمع الأدبي آنذاك» فعمر بن الخطإب يقول للزبرقان: «ما أسمع هجاءء 
ولكنها معاتبة» في حین یری حسان بن ثابت «آنه لم يهجه» ولکن سلح عليه» . 
كما أنّ لبيداً يقول: «ما يسرني أنه لحقني من هذا الشعر ما لحقه (الزبرقان) وإن 
لي حمر التعم». عندئلٍ أمر عمر أن يُجعل الحطيثة في قعر بش لكنه أنشد عمر 
يقول : 
ماذا تقول لاضراح بذي فرخ, رُغب الحواصل لاماءُ ولا شجر 
القيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلامٌ الله ياعمر 

فأحرجه عمر وقال له: إيّاك وهجاء الناس» فأجاب: إذأً يموت.عيالي 
جوعأ هذا مكسبي ومنه معاشي» فقال عمر: فياك والمقذع من القولء 
واشترى منه أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم('. 

ومهما يكن من آمر» فهجاء الحطيئة هجاءُ جاهلي مشبع بروح الصحراءء 
يقتبس منها ألفاظه وتعابيره وصوره وأجواءه» بالإضافة إلى أن معانيه مستمدة من 
واقع البيئة الجاهلية كالكرم والضيافة والشجاعة وحماية الجار والمستخيث. 
ولا غرو في ذلك فلقد نشا في بيئة بدوية جاهلية رافقته حتى مماته» وعاش في 


كنف مدرسة أوس بن حجر وممثلها زهیرء فأصبح أحد تلامذتهء ومن ثم أشهر 


. ۲١۸ الحطيئة (الديران) ص‎ )١( 
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حاملي لواء مدرسته في الشعر المحكك. وتخير الألفاظ والفن الموسيقيء فجاء 
معبراً عن تلك البيئة الجاهلية . ۰ 

وما يحلو ذكره أن الحطيئة كان شاعراً في الجاهلية» وما إن بدأ يركز أوتاد 
شعره حتى حدثت الثورة في الجزيرة» واختل التوازن القبلي» وساد الإسلام 
ودخلته جموع الأعراب رغبة أورهبة. ماعدا قلة اضطرت إلى المرب 
أو التخفي . وحده الحطيئة لم يضطر إلى ذلك بسب إضطراب نسبه وضعته 
فبقي على جاهليته قلباً وقالباً . لذلك اختلف الرواة في زمن إسلامهء فمنهم من 
ذهب إلى أنه وفد على الرسول الكريم وأسلم على يديه ثم ارتد مع المرتدين 
يام بي بکر» ثم تاب مع التائبين. ومنهم من زعم أنه لم يسلم أيام الرسولء 
وإنما ظلَ على شرکه وجاهلیته» حریصاً على حیاته الأولی » وما حفلت من لهو 
ومتاع وحرية لا تخد (). حتى كانت الردة فشارك المرتدين بلسانه فقال: 
أطعنا رسولً الله إذ كان بيننضا فيا لهفتي ما بال دين بي بكر 
أيسورٹثها بكرا إذا مات بعدّه فتلك لعمر الله قاصمة الظهر )١‏ 

وهكذا فإن الحطيئة لم يُسلم إسلاماً حقيقياًء ولم يمس الإسلام شغاف 
قلبه» بل عاش في غربة داثمة زادته نقمة على الناس والمجتمع . فاتخذ من 
الإسلام رداءء يستر به تعلقه بعادات الجاهلية وتقاليدهاء فكان شديد الحنين 
إليهاء شديد الامتناع على الإسلام . فهو غريب في وطنه» غريب في المجتمع . 
له عاداته وتقالیده» وللمسلمین قيمهم التي لا تعنيه. 


وإذا كانت ظروف الولادة والنشاة قاسية عليهء فإنه كان يعض على 


0( آنظر: -حسين (طه) . حديث الأربعاء» دار المعارف بمصر ط ١١ء‏ لا تاریخ . 
(۲) نقلا عن الأصفهاني (أبو الفرج) الأغانيء م ۲ ص ٤‏ . 
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نواجذه» ويكظم غيظهء لذلك لم يصوره الرواة في جاهليته شاذاً ولا غريباًء 
ولا مضطرب النفس» بل انقشع غبار تلك الصورة إبان خحلافة الراشدين»› 
وحصوصاً ابن الخطاب» فبان إضطرابه النفسي وتخربهء وقلقه على المصير 
وتبرمه من الإسلام . ويبدو ذلك جلياً في مؤآساته للوليد بن عتبة» عامل عثمان 
على الكوفة الذي أقيم عليه حدٌ الشرب فواساه قائ : 
شهد الحطيشة حين يلقى رب أن الوليد احق بالمُذر 
خلعوا عنانك إذجَريت ولو تسركواعنائك لم تزل تجري 
ورأوا شمائل ماجد أف بيُعطي على الميسور والعمسر 
فنزعت مكذوبأعليك ولم تزدد إلى عوز ولافقر() 
ولكن بعد أن أطل عصر الأمويين وما اشتهر به من لهو وبذخ وتهتك» 
ابتسمت نواجذ الحطيئة واطمأنت نفسهء وعاد إليه شبابه فيصوره الرواة يختلف 
إلى مجلس سعيد بن العاص الذي أحاط نفسه بأبهة الجاهليةء ويمدحه بأبيات 
يقول فيها: 
لمي لقد اس على الامر سائ بصي ما ضسر الع وريب 
إذا غاب عناغابً عناربيعنا وسقى الغمام الغْرّ حين َوب 
بعْمّ الفتى تعشو إلى ضوء ناره ٠‏ إذا الرَيحٌ هب والمكانٌ جِدِيبُ 0) 
وشعر الحطيئة لم يقتصر على الهجاء وحسب. بل تعداه إلى أغراض 
الشعر المعروفة أنذاك. من مدح وفخر ورثاء ووصف ونسیب وشکوی واعتذار 
وحكمة» وهي جميعاً تدور في إطار المعاني الجاهلية التي بقيت حيَة فيه. 


. ۲۳۷ الحطيئةء (الدیوان) ص‎ )١( 
. ۲٤۷ الحطيئةء الدیوان: ص‎ )۲( 


فالحطيئة عاش زمنياً في صدر الإسلام» ولكنه كان يعيش فيا في العصر 
الجاهلي لذلك يعتبز شعره إمتداداً للشعر الجاهلي» وأنموذجاً أثرياً باقياً من 
مخلفات ذلك العصرء فلا عجب أن لا يكون فيه مظنة ضعف أو مغمز لغامز من 
ركاكة لفظ أو غضاضة معنى أو اضطراب قافية"“ . ولولا ما وصم به الحطيئة من 
هنات » ولو استطاع أن يخْلُص للإسلام ویتمتّل معانیه وقیمه تملا حقيقیاً» 
لكان زعيم الشعراء المخضرمين على الإطلاق . 

وعلى العموم فإِن شعر الحطيئة لم يعدم ألفاظاً وصوراً ومعانِ إسلامية » بل 
جاء بعض منها مبعثراً في ثنايا أبياته يقول مخاطباً عمر : 
ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاأغفرعليك سلام الله ياعمر 
أنت الأمين الذي من بعد صاحبه القت إليك مقاليد النهى البغرٌ () 


ويرى المتفحص لهذين البيتين أن الحطيئة يستقي معانيه من الآية 
الكريمة: فل للّذين آمنوا بُغفِروا للَذينَ لا يَرْجُون أيَام الله ليزي قوماً بما 
کانوا يكسبون)() . ومن قوله تعالی : إن تقرضوا اله قَرّضاً حسناً ُضاعفة 
لکم وَيْعْفِرٌ لک ي ۵) كما أنه متأثر بمجريات الخلافة وتاريخ صدر الإسلام. 

وفي مجال هجاء الحطيئة للزبرقان ومدحه لبي أنف الناقة يقول: 
ولتّاأن مدخت القوم قلقم هجوت ولايحل لك الهجاءُ 


مم ل 


ألم أك مسلماً فيكونٌ بيني وبيتكم الموذة والإتاء (°) 


() الهاشمي (أحمد) جواهر الأدب . مؤسسة المعارف» مصرء لا تاریخ ج ۲ » ص ۱٤۲‏ . 
(۲) الحطيئة » الديوان: ص ۲۸ . 

. ١٤ الجاثية:‎ )۳( 

.١١ التغابن:‎ )٤( 

(ه) الحطيئةء الديوان: ص ٤۸‏ . 


۸1 


ولعل الحطيشة يستقي معانيه في هذين البيتين من معاني ايات القرآن 
الكريم التي تحدثت عن «الشعراء الذين يتبعهم الغاوون» كما أنه متأثرٌ بلفظ 
المسلم ومعتی الإسلام عموماً. 

ويقول الحطيئة في مجال مدحه لآل شماس: 


إّي لَعَمْرٌ الذي يَسري لِكْيَّوٍ عُظم الحجيج لميقات يوافيها 
لجز الله حيرأ من أخي َة وَلَيَهْدِه بهدى الخيراتِ هاديها() 
ولعل الشاعر متأثر في أبياته هذه بقوله تعالى : طإيسألوتك عن الأهلَة فل 
هي مواقيت للتاس والحج ) وبقوله تعالى : «ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من فضله4() » وبالآية الكريمة: يجري الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم4() وبقوله تعالى : إوإن اله لها 
الّذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 . وبالآية الكريمة: «إذلك هُدى الله هدي 
به من یشاءُ من عباده چ () . 
وفي مجال خر يقول الحطيثة : 
سيري أَمَامٌ فلن الما يجمعُةٌ سيب الإله وإقبالي وإدباري () 


فتقسيم الأرزاق موكول إلى الله شرط السعي» وهو يستقي معناه من الآية 


. ۲٠۳ الحطيئةء الدیوان: ص‎ )١( 
. ۱۸۹ ألبقرة:‎ )۲( 

. ٤٠ الروم:‎ )۳( 

.٤ ساأً:‎ )٤( 

(ه) الحج: .٥٤‏ 

,۸۸ الانعام:‎ )٩( 

(۷) الحطيئةء الديوان: ۷۸. 


۱A۲ 


الكريمة : وما من دَابة في الأرض إلا وعلى اله ررُهاي() . 
ويخاطب الحطيثة ابن الخطاب قائ : 
كشروا عليّ فلا يموت كبيرمُم حتى الحساب ولا الصغير الرضع )١‏ 
ولعله استمد معناه من الآية الكريمة: إن الذين يلون عن سيل الله 
لھم عَذابُ شدید ہما سوا يوم الجساب4 ۳ کما أنه متأثر بقوله تعالی : كل 
نفس ذائقة الموتِ ثم إلينا ترّجعون) ©). وبالآية الكريمة: كل نفس ذائقةُ 
الموتِ وإنما توفْوْن أجوركم يوم القيامة () . 
وأما قول الحطيئة : 
وكانوا العُروة الوثقى إذا ما تصعّدت الأمرر إلى عُرَّاها ) 
فهو مستمدٌ من قوله تعالی : ومن يُسْلِمّ وجه إلى الله وهو مُحن فَمّد 
استمْسّك بالعُروًة الولقى4") ومتأثرٌ بالآية الكريمة : لإفقد استمسّكَ بالعُروة 
الوثقى لا اتفصام لھا ٤ے‏ (۸) وقال الحطيئة في مجال المدح: 


متراخحي الحا تقيلين في المي زان يفون صورة الجُهال“() 


.1 هود:‎ )١( 

(۲) ابن سلام الجمحي (محمد) طبقات فحول الشعراء » دار المعارف مصرء لا تاريخ »> 
ص .٥٤١‏ 

. ۲٦ ص‎ (¥) 

. ٥۷ العنكبوت:‎ )٤( 

(۵) آل عمران: ۱۸٥‏ 

() الحطيئةء الديوان: ص 11. 

(۷) لقمان: ۲۲. 

. ۲۵٥١ البقرة:‎ )۸( 

(4) الحطيئة» الديوان: ص ۲٠١‏ . 


A۳ 


فهو متأثر بقوله تعالى : «َوَنَضح الموازينَ الط ليوم القيامة ي () 
وبالآية الكريمة: فمن قلت موازيئة فأولئك هُم المفلحودء ومن خفٌت 
موازينهُ فأولثك الذين روا أنفسَهم 4 0) . 

وفي مجال آخر ينشد الحطيئة قاثا : 
ولست أرى السعادة جم مال ولك الَقَيٌ هوالسعية 
وتقوى الله خير الزاد حرا وعنة اله للأتقى مَريْدٌ 
وما لبد أن يأتي قريب ولكنْ الذي يمضي بعية0) 

فالحطيئة في أبياته هذه متأثر بمعاني القرآن الكريم وخصوصاً قوله تعالى : 
وما تفعلوا من خير ما يعْلَمه اله وترّودوا فإن خير الرَادِ التقوى› واتقونِ يا ولي 
الألباب)) وبالآية الكريمة: «(فإذا جاء أجلهّم لا يشتأخرون ساعة 
ولا يستقدمون)() . وبقوله تعالى : وأ الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله 
يبعت من في القبورٍ)7) وبالآية الكريمة: وما يُذريك لعل السّاعة 
قريب () . 

وهكذا فإ الحطيثة لم تقتصر إجادته الشعرية على معاني الهجاء فحتى 
تلك الأبيات التي تنم عن معان إسلامية» جاءت في قمة الإجادة تخيراً للفظ 
وسبكاً للمعنى » وموسيقى منبعثة من ثنايا الحروف القريبة المخارج» والألفاظ 


. ٤۷ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) الأعراف: ۹-۸ 

(۳) الحطيئةء الدیران: ص ۳۹۳. 
)٤(‏ البقرة: 1۹۷ . 

(ه) النحل: 1١‏ . 

.۷ : الحج‎ (Y 


)۷( الشوری: 1¥ 


1A4 


المتجانسة المؤتلفة» رغم أن أبياته تلك كانت مجاراة أو ترلفاً أوعدوى 
لا شعورية بلغة العصر الإسلامي ومعانيه وقيمه . 
ثالثا - الشعر المناهض لاإسلام: 

كان لعرب الجاهلية معتفقداتهم الذينية القائمة على عبادة الأوثان 
والأنصاب» وقيمهم الذاتية المستمدّة من الفخر بالأحساب والأنساب» وتجارتهم 
في مكة المزدهرة مع رحلتي الشتاء والصيف. فجاء الإسلام وحطم الأوثان 
والأنصاب» وحث العرب على الإيمان بالله كخالق واحد أحد فرد صَمد. 
وبذلك هدم أهم أركان المجتمع الجاهليء لكنه أبقى على ما لا يتعارض مح 
أركان اللإسلام وقيم الذين الحنيف. 

لكن العرب لم يذعنوا جميعا وبسرعة لنداء الإسلام» آمنت به قَلَة منهمء 
وحاربه كثيرون بالسنان واللسان. ولا عجب في ذلك فالمتضرّرون من الإسلام 
کٹر» منهم من تضرر بمكانته القبلية » أو الاجتماعية» أو بتجارته» أو عقاثده التي 
ورثها عن الآباء والأجدادء ويمثل هذا الجانب شعراء مكة والطائف. ومنهم من 
تضرر تضررا إستراتيجيأ إذا جاز التعبير» ويمثل هذا الجانب شعراء اليهود. 
١‏ شعراء المعارضة في مكة : 

قد يكون من الصواب القول أن الشعر يروج في الحروب والمشاحنات 
والثورات» ويزدهر في البوادي . لكنه يخمل مع الازدهار التجاري والاستقرار 
الماذيء ويكاد ينعدم في المدن المستقرة نسيياً. ولعلَّ هذا القول ينطبق على 
مكة كمدينة» فحظ الشعر كان فيها قبل الإسلام خحاملا ضعيفاء ولم يعرف بين 
المكيين شاعر واحد من الفحول أو ما يقاربهم ویدانیهم . 

ولكن بعد البعثة النبوية وجد المكيون أنفسهم أمام تحد لم يعرفوا مثله من 
قبل . فهم مهدّدون في كيانهم ووجودهم وتجارتهم. فهبوا للدفاع عنها بسنانهم 

1۸۵ 


ولسانهم» ونبغ بينهم الشعراء رجالا ونساءء ولعل أشهرهم عبد الله بن 
الزبعري» وضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي وهب فنظم هؤلاء الشعراء 
وغيرهم شعراً كثيراً تعرّضوا فيه للرسول الكريم وشعرائه وصحابته» بالإضافة 
إلى تعرضهم للدين الحنيف. ولقد كان طبيعياً أن يتنكر بعض هؤلاء لشعره' 
هذا بعد إعتناقهم للإسلام» سواء أكان إسلامهم إسلاماً حقيقياً أم سياسياًء وأن 
يهمله الرّواة والمؤرحون» ولا سيَّما أن التاريخ للأدب الإسلامي» لم يتم إل في 
مراحل لاحقة بعد أن إستقر الإسلام وانتشر. 
( أ ) عبد الله بن الزبعري: 
يعتبر عبد الله بن الزبعري ألمع شعراء قريش» وأشدهم عداوة 
للمسلمين» فكان يناقض حساناً وكعب بن مالك» ويرد على المسلمين فخرهم» 
ويشمت بفتلاهم» ويبكي قتلى المشركين» يقول في معركة بدر: 
ماذا على بذر وماذا وله من فتية بيض الوجوو كرام )١(‏ 
أما في معركة أحدء فله قصيدة يناقض فيها حسّان» يقول: 
باعُراتاليّنأسعتَنفل إتماتنطىفيعاقدئيز 
كم فتلنامن كريم سيك ماجد الجذين مقدام بطل 
ليت أشياخحي ببدرشهدوا جرع الخزرج من وفع الأسسل 
فَُلنا الصف من ساداتهم وَتأناميل بدر فاعسدل) 


وأما في الخندق فلابن الزبعري قصيدة يذكر فيها قوة المشركين 


)( ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء م ۲» ص ٠١‏ . 
(۲) ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص ٠٠٤‏ . 
ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء م۰۲ ص ۱۳١‏ . 


۱۸٦ 


وجمحهم ٠‏ وما عدوا للمسلمين من سيوف قاطعة» وموت محتوم . یقول مخاطاً 

المسلمين : 

لولا الخنادق غادروا من جمعهم قتلى لطير سمب وذشان() 
وبعد أن استسلمت مكة عام الفتح › ضاقت الأرض بابن الزبعري» أو 

أخذته العرّة بالإثم » فولى وجهه نحو نجران هرباً من غضب المسلمين. لكنه لم 

يالہث ان قم على الرسولء فاسلم وأعتذر إليهء وقال شعرا کفر به عا بدر منه» 

مُعترفاً بأل الشيطان كان قد أضله وأغواه: يقول: 

يارسول الىمليىك إنلساني راتق مافَيَفت إذانا بور 

أن الحم واللعظام بماقل ت فنفسي الففدا وأنت النذير() 


ومن الواضح أن ابن الزبعري استقى مادّته من القرآن الكريم جاء في 
الذكر الحكيم : إا آمنا بربنا ليغفْرٌ لنا خطايانا). وقال تعالى :يا أيها الي 
إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً وَنذيرأً04). وقال تعالی : (ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضالدل بعیداً4() وینشد ابن الزيعري مخاطاً الرسول الكريم : 
يا خير من حملت على أوصالها عيرانة سرح اليدين عشم 
إني لمعتذر إليلكه من التي أسديت إذ أنا في الضلال أهيمُ 
فاليوم امن بالىلبي محمل قلبي ومخطی ء٤‏ هله محروم 


(۱) ابن هشام (عبد الملك) السبرة النبوية » م“ ص ۲۹۸ . 

0 قلا عن : ضيف (شوقي) العصر الإسلاعي . دار المعارف مصرء لا تاريخ ص 1۹ . 
(۳) طه: ۷۳. 

. ٤٥ الأحزاب:‎ )4( 

(ه) النساء: .٦١‏ 


AY 


مضت العداوة وانقضت أسبابها وأتت أواصرٌ بينناوحلوم 
فاغفر فدألك والديّ کلاهما وارحم فإنك راحم مرحوم 
وعليك من سِمَة المليك علامة نور أغرٌ وخاتم مختوم 
أعطاك بعد محبة برهائه شرفاً وبُرهان الإله عظيةد) 

ويبدو أن هذه الأبيات متأثرة بالقران الکریمء قال تعالی : ربا آمنا ہما 
رلت واتبعتا الرّسولي0)ء وجاء في الذكر الحكيم : چوالذين کفروا وکذبوا 
بأيانتا ولتك أصحَابٌ النار)") وقال تعالى : «أَقَمَنْ شَرَحَ الله صَدرءُ لإسلام 
فهو على نور من ربه)) وجاء في التنزيل العزيز: ما كان محمد أا أحد من 
رجالكم ولكن رَسُولَ الله وخاتمّ التببين 4()ء وقال تعالى : $ وإِن لم تعر 
لنا وترحُمنا لون من الخاسرين 74 » وجاء في الذّكر الحكيم : وف رَبّ 
آغفر وآرْحم وأنت حير الراحمين)“ . وهكذا فابن الزبعري ساس أسلوبه 
ولان واقتربت ألفاظه من ألفاظ الإسلام . 
( ب ) ضرار بن الخطاب : 

يعد ضرار بن الخطاب شاعراً له 1 ه وخطره في مناهضة الدين 
الإسلامي» وهو معدود في فرسان قریش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين 
المجيدينء بالإضافة إلى أنه كان متعصبا لقومه» مُفتخراً بهم . وكثيراً ما كان 


(1) راجع : ابن ثابت (حسان) الدیوان: ص ٤۱۳‏ . 
(۲) ال عمران: ۳ه . 

(۳) البقرة: ۳۹. 

.۲۲ الزمر:‎ )٤( 

. ٤١ الأحزاب:‎ )( 

. ۲۳ الأعراف:‎ )١( 

(۷¥) المۇمنون: 11۸4 . 


AA 


ابن الخطاب يحرض قومه على قتال المسلمين إذ هم تخاذلوا أو تقاعسوا. وقد 
برز ذلك واضحاً إبان افحروب الدائرة بين مكة والمدينة . كان همه حين يهجو 
المسلمين أن ينال من الأوس والخزرج»" ويحزنه أن يكون القرشيون - أبناء 
قومه - بین ھۇلاء . ویروی في هذا المجال أن الأوس والخزرج اختلفوا يوماً في 
من کان أشجع يوم أحد» فمر بهم ابن الخطاب» فقالوا: هذا شهدهاء وهو عالم 
بهاء فبعثوا إلیه فتی عنهم يسأاله فقال: لا أدري ما أوسکم من خزرجکم» ولکن 
زوجت يوم أحد أحَد عشرّ رجا من الحور العين٠.‏ 

وشهد ضرار بن الخطاب يوم أحد » وكان النصر يومذاك - إلى جانبهم - 
في صفوف المشركين » فقال : 
إني وجك لولا مقدمي فرسي ٠‏ إذ جالت الخيلٌ بين الجزع والقاع 
ما زال منكم بجنب الجزع من أحدٍ أصوات هام تزاقی مرها شاعي ) 

وفي الختدق كان ابن الخطاب أيضاً إلى جانب المشركين» فقال قصيدة 
يقتخر فيها بقومه» ويذكر حسن عدته وشدته على الأعداءء بالإضافة إلى هجاثه 
للمسلمين» يقول: 

أناس لا ترى فيهم رشيداً وقد قالسوا ألسنا راشسدينا 

فأحجرناهم شهراً كريتاً وكنا فوقهم كالقاهرينا 


)١(‏ راجع : ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله) الاستيعاب في معرفة الأصحاب » البجاوي› 
مصر» لا تاریخ › ج ١ء‏ ص .٣۳۷‏ 

(۲) أبن هشام (عبد الملك) السيرة النبوية» م ١‏ » ص ٠٤١‏ » الجزع منعحطف الوادي . 
القاع : المنخفض من الأرض . الام جمع هامة وهي الطائر التي يزعم المرب أنها 
تخرج من رأس القتيل » فيصيح اسقوني اسقوني » حتى إذا أخذ بثاره سكت . شاعي : 
أصلها شائع فقلبت 


۱۸۹ 


نراوحهم ونغدو كل يوم عليهم في السلا چیا () 

لکن ابن الخطاب أسلم بعد الفتح » واعتذر إلى الرسول الكريم» وقدم 
بین يديه شعراً يقول فيه : 

يا نبي الهدى إليك لجاحي سي قريش وأنت خير لجاء 

حين ضاقت عليهم سعة الأر ض وعاداهم إلّه السماء )١‏ 


ولعل ابن الخطاب يستقي قوله من الآية الكريمة: هو الذي أرسل 
رسولّه بالهدى ودين الحقٍ4". وبقوله تعالى : واف إلى ربك إتك لعلى 
هُدی مستقيم4() . فضرار تأثر تأثراً مباشراً بالقرآن الكريم وتعاليمه وقيمه 
فسلس آسلوبه ورقت ألفاظه» واقتربت من لغة القران الكريم . 
( ج ) هبيرة بن ابي وهب : 

يعتبر هبيرة من شعراء قريش المعصروفين بشعرهم في الجاهلية» وبعد 
البعثة ناهض الدين الإسلامي باللسان› وقارع المسلمين بالسنان› کما عرف 
بدفاعه عن قومه ومعتقداتهم . ولعله من شعراء المشركين البارزين بين البعثة 
والفتح › شهد بدراء وقاتل فيها قتالا مريراً حتى أعياه القتال . کما شھد أحد التي 
کان النصر فيها للمشركين› فأنشد مزهواً پنفسه وسلاحه وفرسه وعدته» متشفاً 
بهزيمة المسلمين» يقول : 


فدنا كنانة من أطراف ذي يمن عرض البلا على ما کان بُرجيها 


(۱) ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبوية : ۲۴ ۰ ص ۲٥۵ - ۲۵٥٤‏ احجرتاهم : 
حاصرناهم» شهراً كريتاً: شهراً كلما . 

۳( ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله) الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج ١‏ » ص ۳۳۷ . 

.۳٣۳ التوبة:‎ )۳( 


(4) الحج: 1۷. 


نحن الفوارس يوم الجر من أحد هابت مَعِدٌ فقلضا نحن نأتيها () 

وقد بقي هبيرة مكابرا معتزا بالإثم» فلم يسلم» ولم يمسس الإسلام 
شغاف قلبه» فهرب بعد الفتح إلى نجرانء ومات فيها كافراً. وقد غاضه أن 
تسلم زوجته أم هاتىء (صفية بنت أبي طالب) فأرسل يعاتبها قائلا: 
أشاقتك هند أم تاك سؤلها كذلك الشوى أسبابها وانفتالها )١(‏ 
۲ ہ شعراء الطائف : 

كان المتضررون من الإسلام کدین» ومن محمد بن عبد الله کرسول 
يتعاضصدون» لينالوا من الإسلام وتعالیمه وقیمه. وفي هذا المجال سلك شعراء 
الطائف مسلك جيرانهم شعراء مكةء فناهضوا الدين الإسلامي» وسلط 
شعراؤهم السنتهم تحریضا على المسلمين› ودعما للمشركين . ولعل أشهر 
شعراء الطائف أمية بن أبي الصلت» وأبا محجن الثقفي . 
( أ ) أمية بن أبي الصلت: 

كان من الأحناف على دين إبراهيم» والأحناف فة كانت تتوقع مجيء 
رسول لله یخلّص الناس من الشرك وعبادة الأوثانء وأمية فيهم يتوف أن يكون 
ذلك الرسول. ولكن حين إختار الله سبحاته وتعالی محمداً رسولا له وحمّله آمانة 
الرسالةء إغتاظ أمية وتنكر له لا حباً بالجاهلية» وتعلقاً بعاداتها وتقاليدهاء بل 
حسدا وحقداً. لذلك نظم إلى شعراء المشركين» وأخذ يحرّض على قتال 
المسلمين› ويرني قتلی المشركين › يقول في بدر: 

ألا بكَيّت على الكرا م بني الكرام أولى الممادخ 


)0 اين هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء ۴ ۲ء ص ۱۲۹ . 
(۲) ابن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء ۾ ۲ء ص ٤١١‏ . 


۹1 


كبكا الحمام على فرو ع الأيك في الخصن الجوانح 
ثم يمضي محرضا المشركين على معاودة الكرةء وشن حملة شعواء على 
المسلمين : 
بڑرهاءِ ألىفي ثم ال ف بين ذي بدنِ ورام )١(‏ 
( ب ) أبو محجن الثقفي : 
وكان شاعراً وفارساً معدوداً في أولي البأس والنجدة. قال في الجاهلية : 
لا تسألي الناس عن مالي وريه وسائلي القوم عن ديني وعن خلَقي 
أعطي السّنان غداة الروع لته وعامل الرمح أرويه من العلق )١(‏ 
معارضته لقيم الدّين الإسلامي وتعاليمه» وخصوصاً في موقفه المتذبذب من 
الخمر قبل الإسلام وبعده. 
وشعر آبي محجن يکاد ينحصر في وصف الخمر ذماً أو مدحاً فتارة کان 
يمدح الخمر ويدعو إلى معاقرتهاء واصفاً تعلقه بها وسيطرتها على نفسه ونفوس 
شاربيها. فهو لا يطيق صبرا على فراقهاء ويستهين بعذاب النار في سبيلها. 


الا سقني يا صاح خحمراً فإنني ٠‏ بما أنزل الرحمن في الخمر عالم 


)1( اپن هشام (عبد الملك) السيرة النبويةء ۴ ۲ ص *۳. 
الجبوري (يحيى) شعر المخضرمين وأثر الإسلام فيه» ص ۱۸٤‏ . 

(۲) راجع: ابن سهل (الحسن بن عبد الله) ديوان أبي محجن الثقفي » مطبعة الأزهار 
البارونية» مصرء لا تاريخ ص ه. المقصود بالنحلة مجازاً : القيام بالأمر حق قيامه. 
عامل الرمح : على بعد ذراع من السنان. العلق : الدم الذي يعلق بفم الجرح ثم كث 
حتی سمي کل دم علقاً. 
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جذ لي بها صرفا لأزداة مأثماً ففي شربها رفا تتم الاثم 

هي النار إلا آنني نلت للذة وقضيیت أورتاري وإن لام لاثم )1( 
وتارة أحرى نراه بذم الخمرء يقول قبل إسلامه: 

بقولٌ أناس إشرب الخمر انها إذا القومٌ نالوها أصابوا الغناثما 

فقلتٌ لهم جهللا كذبتم ألم روا أخاها سفيهاً بعد ما كان حالما 
وأنشد بعد إسلامه معاناً توبته بعد معاودةء يذم الخمر: 

رأيت الخمرٌ صالحة وفيها مناقبٌ تهلك السرجل الحكيما 
ولعل أبا محجن إستقى معنى البيت الأول من الآية الكريمة : إيسألونك 

عن العَمُرٍ والمَيِْرٍ قل فيهما إِثم كبيرٌ ومنافِعٌ للناس وإثمهما أكبرُ من 

تفعهما ©)ء كما انه يستقي معنى البيت الثاني من قوله تعالى : إإنما ريد 

الشيطانُ أن بقع نكم العَدَاوة والبَقْضَاء في الخَمْرِ والميسر 4( . 


م 
۰ 


أتوبٌ إلى الله الرحيم فإته غفورٌ لذنب المرء مالم يعاود 
ولست إلى الصهباء ما عشت عائداً ولا تابعاً قول السفيه المُعسانِدِ 


. ۱۷ أبو محجِن الثقفي (الديوان) ص‎ )١( 

(۲) أبو محجن الثقفي (الديوان) ص ٠١‏ . 

(۳) نقلا عن : الجيوري (یحیی) شعر المخضرمین وأثر الإسلام فیه ص ٠۹۱‏ . 
(4) البقرة: ۳٠۹‏ . 

() المائدة: ۹۱. 
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وكيف وقد أعطيت ربي مواثقاً أعود لها والله ذو العرش شاهمدي 
سأتركها مذمومة لا أذوقها وإن رَغْمّت فيها أنوف حواسدي )١(‏ 
ولأبي محجن مشاركاتٌ في الفتوح إلى جانب المسلمين» ويذكر في 
ترجمة سيرته أنه كان مُولعاً بالخمر» فحبسه سعد بن أبي وقٌاص يوم القادسيةء 
حتى إذا احتدمت المعركة» توسّل أبو محجن إلى سلمى زوج سعد أن تُطلقه 
على أن يعود إلى قيده بعد المعركة» فأطلقته وأبلى فيها بلاءٌ حسناًء ثم عاد إلى 
سجله وهو ینشد : 
لقدعلمت ثقيفٌ غيرٌفخر بألانحن أكرمهم سُيُوفاً 
فإن أبس فقد عرفو بلائي وإن أطلق أجرعهم حرفا )١‏ 
والملاحظ أن أبا محجن لم يشارك بسنانه أولسانه ضد المسلمين» بل 
تمثلت مناهضته للإسلام بشعره الخمري . 


٣‏ - شعراء اليهود: 

كان اليهود يناهضون الإسلام إلى جانب شعراء مكة والطاثئف» ومن موقع 
استراتيجي هذه المرة. فاليهود بما يمثلون تاريخيأً من فئة لها حصوصيّاتها الذّاتية 
القائمة على النرجسية والانقضاض على القيم جميعاًء تنسوا أنهم أصحاب دين 
وتوحيد وعضدوا قريشاً في قراعها للمسلمين. ونبغ فيهم شعراء عديدون» 
أشهرهم كعب بن الأشرف الذي كان شديد العداوة للإسلام» فلم يتورّع عن 
التشبيب بنساء الرّسول والمسلمينء لكنْ شعره المقذع طمس» ولم ييَقَ إلا 
بعضاً منه خال, من الاقذاع» كرثائه لأصحاب الفَليّب» يقول: 


)1( أبو محجن الثقفي زالدیران) ص ۱١‏ . 
(۲) أبو محجن الثقفي الديوان ص ۲۱ . 


14€ 


فتلت سراة الناس حوي حياضهم لا تبعدوا ال الملوك صر )١(‏ 

ونختم قولنا حول الشعر المناهض للإسلام» أنه عرض للإهمال فالنسيان 
والضياع » سواء في ذلك شعر المشركين في مكة واللطائف والقرى اليهوديةء 
وهذا أمر طبيعي» لأن العرب دخلوا الإسلام بعد الفتح وارتضوه ديناًء وأصبح 
الشعر الذي نظموه في هجاء الإسلام والمسلمين يتنافى مع الإيمان الجديدء بل 
عاد ذلك الشعر سبّة عليهم وعارأى فلا بد أن یشیحوا أنظارهم عنه ویتبرأوا منه. 
ولکن ما حقظ منه لا يصح أن بُهمل» كونه يمل جانباً من جوانب الشعر في تلك 
المرحلة. 

وإذا كانت بقية شعر مكة قد حفظت» فذلك يعود إلى العصبية ضدَ الأوس 
والخزرج. فقد حفظ الرواة ما يمكن حفظه إلى أصحاب السير وكتبة الأيام 
والخزوات» وكان الشعر الذي حفظ مَبْراً من الإساءة إلى الدين الإسلامي تقريباًء 
ومقتصراً على الأمور العامة في تهاجي الشعراءء ومناقضات الحروب» ورثاء 
الموتى » والهجاء القبلي بصورته الجاهلية. 

ومحافظة الشعر المكي على خطه الجاهلي شكلا ومضموناً يستدلٌ مئه أن 
أصحابه لم يؤمنوا بالإسلام إيماناً عميقاًء فهم لم يتمثلوه تمثادٌ ملجوظاً» بل بقي 
شعرهم يدور في إطار التعصَب القبلي والعداء الشديد لأهل المدينة من الأوس 
والخزرج» فليس من الغرابة أن تنحصر موضوعاته في وصف الحروب 
والمعارك. والفخر بحسن البلاء فيها والصبر على شدّتهاء وهذه وتلك من 
مميزات الشعر الجاهلي . 


. ٠٥١ ابن هشام (عبد الملك). السيرة النبوية: ص‎ )١( 
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أمّا شعر الطائف فلم يكن بارزاً في الأحداث الإسلامية» ولم يشارك 
شعراء الطائف مشاركة بارزة واضحة في الخصومة بين المشركين والمسلمينء 
إل ما أثُر من شعر لأميّة بن أبي الصلت في رثاء قتلى بدر» وشعر لأبي محجن 
القفي في وصف الخمرة التي حرّمها الإسلام . لكنها جميعاً لا تبلغ مستوى 
الشعر المكي في عدائها ومناهضتها للدين الإسلامي . 

وأما اليهود فلقد ناهضوا الإسلام» وعضدوا المشركين» لكن شعرهم لم 
يذكر الدّين مطلقاأًء بل اقتصر على تحريض قريش ضد المسلمين» بالإضافة 
إلى بكاء قتلى المشركين وقتلاهم من بني قريظة والنظير. 

وعلى أيّة حال فان شعر المشركين كان متقطعا محدودأء ولا يصح أن يقال 
أنه كان إمتداداً طبعياً للشعر الجاهلي» بل يشكل شعر مرحلة لا بد منها في 
تصوير الصراع العسكري والشعري» ورغم أنه لم يستطع الصمود أمام الرسالة 
الإسلامية وقيمها الحضارية فإن ما بقي منه يصور بعضا من شعر تلك المرحلة 
الزمنية من عمر الإسلام. 


س المصادر ل المر ج 
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السشيوطي (جلال الدين) الاشباه والنظائر في النحوء قدم له فايز 
ترحيني » دار الكتاب العربي » ۱۹۸۴م . 

الشريف الرضي (محمد بن الحسين) المجازات النبوية» مؤسسة 
الحلبي »› القاهرة» لا تاریخ . 

شمس الدين (محمد مهدي) بين الجاهلية والإإسلام» المؤمسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» بیروت ٤۱۹۸م‏ 

الشنقيطي (أحمد) شرح المعلقات العشرء قدم له فايز ترحيني » دار 
الكتاب العربي » بیروت»› ٤۱۹۸م‏ . 

الصالح (صبحي) علوم الحديث ومصطلحه» دار العلم للملايينء 
بیروت» ۱۹۷۱م . 
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الصالح (صبحي) مباحث في علوم القرآنء دار العلم للملايين» بيروت 


4م . 
طه (نعمان أمين) ديوان الحطيشة» صطبعة البابي الحلبي» مصرء 
۸مم . 


الضبي (المفضل بن محمد) المفضليات» تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف القاهرة» ۱۹۷۹م . 

ضيف (شوقي) العصر الإسلامي» دار المعارف» مصرء لا تاريخ . 

عبد الباقي (محمد فؤاد) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار 
إحياء التراث العربي ٠‏ بيروت» لا تاريخ . 

الفيروزآبادي (محمد محي الدين) القاموس المحيط» دار الجيلء 
بیروت» لا تاريخ . 

القاسمي (جمال الدين) قواعد التحدیث» دمشق» ١۱۹۴م‏ . 

القرشي (آبو زيد» محمد) جمهرة أشعار العرب. القاهرة» ٠١۳۰‏ ه . 
القسطلاني (أبو العباس» أحمد) إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري» بهامشه صحيح مسلم بشرح النووي» دار الكتاب العربي» 
بیروت ۱۹۸۳م . 

القط (عبد القادر) في الشعر الإسلامي والأموي» دار النهضة العربيةء 
بیروت» ۹۷م . 
مصطفى (محمود) تاريخ الأدب العربي» مطبعة الحلبي» ١١١٠ه.‏ 
الموسوي الزنجاني النجفي (إبراهيم) عقائد الإمامية الاثني عشرية» 
مؤسسة الوفاء» بیروت» ۱۹۸۳م . 

نوفل (عبد الرزاق) الإعجاز العددي للقرآن الكريم دار الكتاب العربي» 
بیروت» ۱۹۸۳ . 
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نوفل (عبد الرزاق) معجزة الأرقام والترقيم في القران الكريم» دار 
الكتاب العربي» بیروت» ۱۹۸۳ . 

الّووي (محي الدين بن شرف) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير 
الذيرء تقديم وتحقيق وتعليق محمد عثمان الخشت» دار الكتاب 
العربي» بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

الهاشمي (أحمد) جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لخة العرب» مؤسسة 
المعارف» بيروت» لا تاريخ . 

اليحصبي (القاضي عياض) الشفا بتعريف حقوق المصطفى »› تحقيق 
علي محمد البجاوي» دار الکتاب العربي» ۱۹۸٤‏ . 


بطافة للف الأدية 


أصدر المؤلف عدداً من الكتب» ونشر عدداً أخر من البحوث والمُشاركات 

الأدبية ۽ وهي كما يلي : 

أولا - فى الكتب: 

س الشيخ أحمد رصا والفكر العاملي» دار الآفاق الجديدة بیروت» 
۹۳م . 

۲ - الشيخ عبد الله العلايلي مفكراً ولغوياً وفقيهاًء إتحاد الكتاب اللبنانيين» 
توزيع دار ابن خلدون» بیروت» ٤۱۹۸م‏ . (مشترك مع د. رمزي 
بعلبکي» ود. عفيف دمشقية» ود. علي سعد» ود. حسین مروة) . 

۳ الشيخ عبد الله العلايلى والتجديد فى الفكر المعاصر» منشورات 
عویدات » بیروت ۔ باریس »› 6٥‏ م. 

› الدراما ومذاهب الأدب» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيم‎ e: 
. بیروت » ۸م‎ 

ه _ أدب الخطابة في صدر الإسلام » دار الفكر اللبناني» بيروت» ١1۹۹م‏ . 

ا“ الإسلام والشعرء دار الفكر اللبناني ‏ بیروت ۱۹۹۰م . 


۴۳ 


ثانياً - في التحقيق : 
١‏ س الشعر غاياته ووسائطهء إبراهيم عبد القادر المازني› دار الفكر اللبناني 
بیروت» ۱۹٩۹۰‏ . 
ثالثاً - في البحوث : 
١‏ المدينة معناها ونشأتهاء مجلة الفكر الحربي» بيروت» سنة ٠۱۹۸۲‏ مء 
العدد ۲۹ء ص ۲۷ . 
- جولة أفقية في سيرة العلايلي » مجلة الباحث. بيروت» سنة ۱۹۸۲م » 
العدد ۲۷ ص ۳۷ . 
٣‏ - العلايلي والتاريخ » مجلة العرفان» بيروت» سنة ٤۱۹۸١م»‏ مجلد ۷۲ء 
العدد 1 ص 5۸ . 
4 العلايلي أديباً وناقداً أدبياًء مجلة الطريق» بيروت» سنة ۱۹۸٤‏ م» 
مجلد ۳٤ء‏ العدد ٤ء‏ ص ۲*٠١‏ . 
ه - الملاحم بانوراما حضارية حية» مجلة الباحث» بيروت» سنة ۱۹۸7 م» 
العدد ١٤ء‏ ص ٤۳‏ . 
٦‏ - مراجعة الكتب بين مخاض الرجال وذمى الأطفالء مجلة الفكر 
العربيء» سنة ٦۱۹۸م‏ العدد ١٤ء‏ ص ۲ ٤١‏ . 
۷ - الواقعية وتجربة الأدب المستمرة» مجلة الفكر العسربي» بيروت» سنة 
1مم العدد ٤٤‏ ص ۲۸٤‏ . 
۸ - العربية والمعْجَمّات» مجلة الباحث» بيروت» سنة ۱۹۸۸م العدد ١٠ء‏ 
ص ۱۲۳ . 
٩‏ - شكسبير في التمييز الحنصري والخلود الانساني» مجلة الطريق» سنة 
۸ م) مجلد ٤۷‏ العدد ۱ء ص .٩٦‏ 
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الزومنسية في الأدب» مجلة دراسات عربية» سنة ۱۹۸۸ مء العددان 
۰/۲۷ ص ۱۱۹ . 

الدراما الإغريقية نشأتها وتطورهاء مبجلة دراسات عربيةء بيروت. سنة 
۸ م» العدد ۹» ص ٥٤‏ . 

الكلاسيكية في الأدب. مجلة الفكر التقدمي » بيروت» سنة ۱۹۸۸ م» 
العدد 1ء ص ٤١‏ . 

الواقعية وثورة اللامعقولء مجلة الفكر التقدمي» بيروت» سنة 
۸م) العدد ۸ ص ٤۳‏ . 

تَطرر العقل اللوي وأبنية العربيّةء مجلة الباحث» يروت سنة 
4 م)» العدد ٥۳‏ ص ۱۱ . 


رابعاً - في مُقَدّمات الكثّب : 
۱ -— شرح المعلقات السبع للڙوزني» دار الكتاب العربي» بیروات » الطبعة 


الأولى » ٤م‏ . 


۲ شرح المعلقات العشر للشنقيطي» دار الكتاب العربي» ببروت» 


. م٤‎ 


۳ - الأشباه والنظائر في النحو للسيوطي » دار الكتاب العربي» بيروت»› 


. م۸٤4‎ 


خامساً - في المُشاركات الأدبية : 
| ب دیوان شعر الخوارج» مجلة الفكر العربي› بيروت» سنة ۱۹۸۲م » 


العذدد ٦‏ ص 4 


٣‏ - الدراسات اللْغوية في الأندلس» مجلة الفكر العربي» بيروت» سنة 


۸۲م العدد ۰۲٦‏ ص ۲۷۸ . 


0 


— ۳ 


~~ ۲ 


— ۳ 


الاستشراق» مجلّة الفكر العربي» سنة ۱۹۸۳م العدد ٣۲‏ 
ص ۱١۲‏ . 

دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي› مجلة القفكر 
العریی » بیروت› سنة ۱۹۸۳م » العدد ۳۲ ص ۲٣۳‏ . 

الأصول الوسيطة للذولة الحديثة » مجلة القكر العربي› بيروت» سلة 
۳م العددان »۳1/۳١‏ ص ۱۹۲ . 

الأيمقراطية الأثينية > مجلة الفكر العربي› بیروت »› سنة ۱۹۸۳م» 
العددان ۰۳۱/۳۰ ص ۱۹۷ . 

الحجاز والدولة الإسلامية» مجلة الفكر العسربي » بيروت» سنة 
۳م العددان ۳٣/۲۳۰۵‏ ص ۲۹۸ . 

التحليل السياسى الناصري› مجلة الفكر العربي› بيروٽت» سنه 
۹۸۳م العددان ٦/٣١‏ ص ۲۹۷ . 

لبنان والصيغة المأساة مجلة حاليات» بيروت»› سنة ۱۹۸۲۳م» 
العدد ۲۹ء ص 1١‏ . 

تلك الأيام» مجلة حاليات› سنة ۱۹۸۳ء العدد »۳١‏ ص 1 

تطور الصحافة السورية في ماثة عام» مجلة حاليات» سنة ۱۹۸۳مء 
العدد ۳۲ء ص .۷٤‏ 

لبنان والعرب› مجلة حاليات» بيروت» سنة ۱۹۸٩٤‏ العدد ٥‏ 
ص 1۸ . 

تیاراث معاصرة ف علم الاجتماع› مجلة الفكر العربى » بيروت » سنة 
٥‏ العددان ۰۳۸/۳۷ ص ٤۹۸‏ . 


۲۹٦ 


٤‏ - الإسلام لا يتجدد ولا يتطور في کل عصر وزمان لأنه كامل ولیس بعد 
الكمال شيء. جريدة اللّواءء تاريخ ۱۹۸1/۳/۷م. العدد »0۳٠۳١‏ 
ص ۷. 
٠‏ _ قراءة لوحة لحسن الجوني» جريدة السفير» تاريخ 4/1۱ م› 
العدد ١0۳٤ء‏ ص .٠*‏ 
١‏ - حديث «العصملة» بالمحكية المعاصرة» جريدة السفير» تاريخ 
11 مم ص ۱١‏ . 
۷ - إتجاهات في التربية» مجلة الباحث العدد ٥٤‏ » ص ٠٤٤‏ . 
سادساً - في الصحف والمجلات: 
|١‏ عبد الله العلايلي موضوعاً لدکتوراه» فایز محمد ترحيني أجاده جدا 
النهار».تاریخ ۰۱۹۸۲/۹/۲۹ ص ۹. 
۲ - اللبنانيون وتكريم الأدباء» عبد الله العلايلي اللغوي الآديب» كتبه نسيب 
نمر» الأنوار» تاریخ ۱۹۸۲/۷/۱۸» ص ۸. 
۴ - الشيخ أحمد رصا والفكر العاملي» السفیر» تاریخ ١۱۹۸۳/۰/۲ء‏ 
ص ۷. 
٤‏ الشيخ أحمد رضا والفكر العاملي» النهار» تاریخ ۱۹۸۳/۰/۲۷ 
ص ٩‏ 
ه ‏ الشيخ أحمد رضا والفكر العاملي» بقلم محمود شريح. النهار» تاريخ 
۸ ص .٩‏ 
٦‏ الشيخ أحمد رضا العاملي» فايز ترحيني في أصول وبواعث› بقلم جورج 


¥ 


کلاس› النهار› تاریخ CAAT /Y‏ ص ۱۳ . 


¥ س الشيخ عبد الله العلايلي مفكراً ولخوياً وفقيهاً» السقير» تاریخ 
A۱1 /۷‏ . 
مس الشيخ عبد الته العلايلي النهارء تاریخ 17 ص .٩‏ 
لممثل تجربة تجديدية متعصددة کتبه محمد فرحات» السفير» تاريخ 
۲ ص ۱° . 


١‏ - الشيخ عبد الله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصرء كتبه جورج 
کلاس مجلة حاليات العدد ٤٣‏ » ص ٤۳-۸۲‏ . 

١‏ - الشيح أحمد رضا والفكر العامليء بقلم حسين سليمان» مجلة الفكر 
العسربي › العمددان ٤۹-۹‏ حزیران - تشرین الأول 4۵ 
ص ۳٦۵١‏ ۳۷۵ , 

١‏ - الشيخ عبد الله العلايلي وتجديد الفكر المعاصرء الدكتور ترحيني يكتب 
السيرة ة وواقم عصر الرجل»› > کتبته زيب حمود» الأنوارء» یح 
۳ ص ۸. 


۳ - الشيخ عبد الله العلايلي والتجديد في الفكر المعاصرء كتبته زينب 


حمود مجلة الباحث» العدد ۴٤ء‏ تاريخ تموز- أيلول ۱۹۸7ء 
ص ۳٥۱۔۷٥۱‏ . 


. ۱۹۸۸/۱۱/۱ الدراما ومذاهب الآدب. السفیرء تاریخ‎ - ٤ 


۹۸ 


المنهج التحليلي ء کتبته زینب حمود» الأنوأرء تاریخ N‏ 
صس۸. 


ه٣ الدراما ومذاهب الأدب» کتبته زینب حمود» ميجلة الباحث» العدد‎ - ۱٦ 
. ۱٤١ ص‎ ۱۹۸٩۹ كانون الثاني - اذار‎ 


۷ _ الدراما ومذاهب الأدب» النهار» تاریخ ۱۹۸۹/۱۰/۱۹ ص ٠١‏ . 
۸ ۔ أدب الخطابة في صدر الإسلام» اللواءء تاریخ ۹٠/۲/۲۸‏ ص ٠١‏ . 
4 _ الخطابة في صدر الإسلام» السفیرء تاریخ ٩٩/۲/۲۸‏ ص .٠١‏ 
ET‏ أدب الخطابة في صدر الإسلام النهار تاریخ ۹٩/۳/٠١‏ ص د. 

١‏ - أدب الخطابة في صدر الإسلام : فايز ترحيني والثاني للاستعمال 


الجامعى » زينب حمود» الأنوار» تاریخ ۸ ص .٦‏ 


۹ 


الإهداء ecer‏ 
المقذمة eens‏ 
الفصل الأول:.الإسلام وعلوم القران r‏ 
القسم الأول: معنى الإسلام eens‏ 
القسم الثاني : تعاليم الإسلام eens‏ 
القسم الثالث: علوم القران الكريم eens‏ 
أولاً : مقذّمة في معنى الوحي والقرآن . 
ثانياً: نزول القرآن ens‏ 
الا : القرآن جمعاً وكتابة ns‏ 
رابعاً: الأحرف والقراءات es‏ 
خامساً: تحدّي القرآن وإعجازه ens‏ 
1 - الإعجاز والقبان. 

۲ الإعجاز والمكننة a.‏ 

1 الإعجاز العددي r.‏ 

ب الإعجاز العلمي - الطبي es‏ 


۳1۹ 


الفصل الثاني : الإسلام وعلوم الحديث ecac‏ 
القسم الأول: الحديث التبوي الشريف . 


أولا: الحديث والستة 


ثانا : الحديث رواية وتدوياً 


القسم الثالث: أثر الحديث في الأدب eens‏ 


الفصل الثالث: الشعر والإسلام 
القسم الأول: الشعر في ميزان الإسلام r.‏ 
القسم الثاني : المخضرم في التسمية والمعنى ns‏ 
القسم الثالث: الشعر في صدر الإسلام es‏ 
أولاً : شعراء المدينة أو شعراء الأنصار a.‏ 


۳ س عبد الله بن رواحة es‏ 


ثانياً: شعر المهاجرين والوافدين ns‏ 


۲1١ 


eH NASH RGN EO Rm ®» 


و الحطيغة e.‏ 

#القاً: الشعر المناهض للإسلام ... 

. . س شعراء المعارضة في مكة.‎ ١ 

أ س عبد الله بن الزبعرى . . 

ب ضرار بن الخطاب . . 

ج س هبيرة بن أبي وهب . . 

۴ شعراء الطائف e...‏ 

أ س أمية بن أبى الصلت . . 

المصادر والمراجع : r.‏ 
بطاقة المؤلف الأدبية 


1۲ 


ume mS Gm Em wg 4 


مط كو ك 4+ ج 4 ج + # am a.‏ 


eu nou mR mmm Fw ® 


non Qa Ra Gp a 


sows nS SS Cg 4 


RESME mE a KH dR @„. 


men oun Hb AS  » @ 


nua HHH Bo Cn # 


ذف المطابع ۔ بوا ۔ كتا لا تعد ولا تحصى » منها ما يذهب جفاء ء 


وسنها ما يمكث في الأرضس وهذا الكتابُ أراد له مله أن يكو في القلة التي لا غنى عنها 
لامامة والخاصة 


فالمامة تحتاج هذا الحتاب لأنه بعلم الناس بمض أمسور دینه سم ودنیامم . يعصرفهم إلى 

معنى الإاسلام و بعض تماليمه ٠‏ وإقر بهم من علوم الفرآن الكريم ومباحثه زولا ونما وخر 
وقراءات وإعجازاً » ويصلهم بملوم الحديث الشريف رواية وتدوينا وأنواعا 

والعامة تحتاح هذا الكتاب أيضباً لأنه يعي إلى أذهانهم بعض أحداث الإسلام وما رافقها 
من شعر كان غضد الإسلام الأقوى » والشَعرٌ داثماً ديوان العرب . 

وأمّا الخاصة فستجدُ فيه جديداً يعينها على تنبع أثر الإسلام في علوم العريية ؛ 
وخصوصا الشعر , ومدی تاثر هرا الشاعر أو ذاك بالقران الكريم والحديث الشريف . 

من جدید هذا الكتاب أن مولْشد تناول فيه اهم مباحٹ القران والىحدیث › بالإ ضافة إلى 
دراسة الشعر الممخضرم . تناولا ودراسة عمبقة إلى حد ما » تغني عن الرّجوع إلى امات كتب 
عديدة . 
المتابعة أو النقض حين تتيسر له مُكوّنات البحث الأكاديميّ الجاد 

فهذا الكتاب جديرٌ بالمطالعة . يغنى المكتبة العربية ٠‏ بالإضافة إلى أنه حاجة مُلحة 
لطلاب الحامعات العر بية . 
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